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أنه العارب كه اسد] ا 


3 اسنمسيه 
١‏ يدرنسكى » موسبق عظيم وإنسان عظلم » وليش الوسئيق" 
9 3 اغ أوج المغامة فى ثنه حتى مغ أوج المظمة الإنسانية فى أَفقَ” 1 
من آفاقها المليا.» وإن خيل إلى الأأكترين منا أن الوسيدق7 + 


٠ 5‏ طرب » وأن الطرب لوء وأن النو والمظمة لا يتقان 


كان 9 يدرمسى » عظيا لأنه كان أ كير من ججيع تللغ؟ 
الأشياء التى بتصاغى لحا النانى : كان 4 كبر من الال ومن 
النصب ومن الآثرة ومن ألئمة الرخيسة ؛ وكاد أن يكير على غواية 
الذن لولا أنه من الغن قد استمد الكبراء والعظمة ) فلا مبجره 
فترة يسيرة إلا بقوة مته ء كا سبجر للرء حياته أحياناً بفرة من 


.دواقع تك الخياة 
والعظمة مقايس شى 


وبدرئسى عظلم بأ كثر من مقياس واحد : عظم مهدا 
الذى ذ كرناء ؛ وعظم باعطاته كل ثى + حقه على قدر لا يستطيعه 
أوساط الناس ؛ وعظم لأنه قادر على الممل المظيم فى غير ناحية 
واحدة .فل ينحصر فى موسيقاه ولا فىردعوته الوطنية ولا فى 
غزروانه المياسية» ول يجاوزى كل مل من هذء الأعمال الكبار 
حده التدور 


كلم 1 الزسساة 


أبلغ المالح شكاة أمته بسوت الموسيى : فسكان داءب: نن 
وداعية وطن . ثم ترك الناسب ليثوب إلى فته يمد أن .نم 
ماكان فى وسمه أن يصتع » ول يوق من سدب لياه قىمة يه 


افوة إلا التعلق مبآ والاستخذاء, لنواسا 6 ولبس'هو ؛ ا 


يتعلق مبذء الغتنة أو يستخذى لهذ النواية 

وجع ذهب : أ كداس اذهب ء ثم فرق فى خدمة لل نية 
البولونية مالو احتقظ به لكان أغنى من ملوك امال وأتدر من 
حكام العم 

واشتدت يه المسبية الوطنية غاية اشتدادها : ولكته حين 
وهب الحوائز للنابئن فى ضروب الوسيق وهيا طلية لكل 
عيذ وكل مأمول الإجادة من أيناء للقارة الجديدة 

قنهه لكل من الوطن والمالم والنى نصيب عقدار » ريه 
يديه دو ميزان ذلك القدار 

ومقياس آخر من مقابيس المظمة فيه أنه جند جبع 
وساس دوة ووجه الدول الآخريات لوجم ل حم به حالم من 
أبناء وطنه» ولكنه لم يكن من الحالين وهو أجدر أيناء بولرنيا 
بالإمامة فى طلم الأحلام 

ومن يدرى ماذا كان يجرى فى القارة الأوربية لو استمم 


أبناء قومه لنصحه واتبموا هداء فى الملاقة بنْهم وبين جيرتهم 
ءن الروس ... فلمل الذدى كان يجرى ومئد غير اللدى جرى 
الّآن » وخي رما جرى أو سيجرى بعد الآآن ! 

بدرئسى رجل عظم لآنه موسيق عظيم 

وهذا ثىء ينبنى لنا أن نفهمه من الشرقبين غاسة لأئنا 
أحوج إلى فهمه من جلة المالمين 

كن الشرقيين لا نقهم ما انا وما الحياة فى الدنيا حتى 
نقهم ما التبير عن الهياة» ونقهم أن الفتون أرفع وأجل ما وهب 
الإرنسان من وسائل للتعبير عن حيانه بلى عن حيانيه : الحياة 
اللاهى: الى لا حناء بها » والحياة الباطنة التى ما خلت قط 
وان الو وما من خغاء 

فليست الأسداه الوسيقية لنواً من لذو البطالة » ولامى 
بذيل من ذنول الغراش أو ذول السريرء» ولا هي بنساية للأذن 


تستظييجا ؟! يسةطاب السجع للوزون والرنين الننوم 

كلا . ليست الأصداء لأوسيئية كذاك » .وليعت الخياة 
شيا إن كانت الا صداء الوسيقية كذلك 

نم ليست الحياة شيا إن ل يكن لها تعبير.» وليست عى 
شيئًاً إن كان كل التسمير عنما لنو] أو نساية أومتمة قراش 

ومن السهل أن تزدرى الرجل الذى يبتذل فته لشهوق 
غيره » وئيس من السهل أن تزدرى الرجل الى يعبر لك عن 
حيانك ويفتح لك من منالقها ما عسى أن يحتجي عنك ؛ فإئا 
هو وأهب حياة ولدس بواهب شهوة أو تسلية أو فضول 

ذا يلتتى لأوسيتى المظم والرجل العظم قى إنمان واحد . 
ولهذا حب بدرثسي آية من آيات عصرءء لاأنه استرعن النظارة 
الدية مهم حين أسندوا إليه رياسة الوزارة فى قومه . وما كانت 
ريامة الوزارة علو برتضع إليه بعد أن رفمته المبفرية » ولا صوتاً_ 
مسموعا فى انب من جوانب الأرض بعد أن جع صونه ق كل 
انب مها » وإكا كانت ولاية الوسيتى اررياسة الوزارة دليلاً 
على للنظرة الجدية التى ينظرون بها إلى فنه ‏ أو ينظرون بها إل 
الحياة والتمبير عن الحياة 

واو سل أحد لم كان بدرقسئ رجلاً عظبأ أسا خنار له أن 
يقول : إنه كان عظلما لأنه تولى رياسة الوزارة الوولونية فى عهد 
دن المهود » ولكنه يقول إنه كن عتما لآنه كان أهادٌ للجد 
وأحادٌ للاشطلاع بالأمانة . ولا تناقض بين هذا وبين علرقه على 
السيان » واختراعه الجديد من الأخان » بل هذا حجة 4 على صدق 
العامة فيه وأقنداره على كل ما يقتدر عليه النظيم 

الحياة تأثير وتعبير . وماذا بعد هذين ؟ بل ماذا فى التأئج: 
نقسه إن لْ يتممه التسبير ؟ 

فالميقرية ألتى تتم الحيأة وتمطيها ممنأها ليست بالنزلة المينة 


بهن منازل الإنحائية : وليست بالناقلة بين النوافل ولا ياللفو الدى 


يكون أؤلا يكون على حد سواء 

1 يننا 

قات فى ذاكرى من ذكريات الوستيقار المرى السابفة 
سيد درويتث إن « الآمة الكاملة #وزت مع هذا عن قضاء حق 


ازسماة 7 /اهه . 


الرجل الفرد قات بينها وعى لا تمل أنها أسدبت من ققده يمصيية 


قومية » ول تيال حكوستها أن تشترك فى تشيبع جنازنه وإحياه . 


ذكره كا تباق بتشييع جنازات الوتى الذين نانوا بوم وفدوا 
وللشيمين الآين شيسهم هم بعلو أمماتهم إلى قبر واسع من هذه 
اللدنيا يفسدوق: فيه من أجوائها ماليست تقسده المظام النخرات 
والجثث الباليات . . . أنقول مع هذا ؟. بل ما لنالا تقول إن 
الرجل قد أعمل فى حيانه وبمد ماله ذلك الإمال القبيح لأجل 
هذا ؟ أو ليست آدايتا هى تلك آداب هذا الشرق الطامد الأليل 
الى تماورته الرزايا وران عليه الطنيان ؟ أو ليست آداب هذا 
الشزق السكين تسامتا أن المزيز المظم من يمىء إلى الناس » وأن 
للهين الحقير من يتوحتى لم الرضى ويوطى' خم أسباب السرور ؟ 
أو ليس من شر الاستبداد وسئن آدابه أن يكون الرجل عظلما 
لأنه يعانى ويقهر ويكسر النقوس ويحنى الظهور ويعقر الوجوء ؟ 
أو ليس هذا أعظ. ما رأينا من الظمة فى هذا الشرق الآفل منذ 
عل ْبناده أمهم صغراء حقراء» فلن يكون الذى يتقدم إليهم بالرضى 
والسرور إلا أصثر ملع سئراً وأحقر نهم حقارة 5بلء 
وا آسفاه ؛ إن دفائن الاستبداد ما برحت عالقة فيتا بدخيلة 
السرائر ننفضها فلا تثتفض إلاذرة بعد ذرة؛ ونزن النقوض مها 
قإذا هو لا يزيد فى المباء ولا ينقص .راكد ذلك التراث ... » 

وقد معت قراية عشرين سنة بغد وقأة سيد درويش وحن 
أ ننقدم خطوة فى هذا للغمار : فلا تزال الأصداء للوسيقية 
ذيادٌ من ذبول الفراش عند جهرة الماممين ... أتشك فى ذلك ؟ 
إستمع [لهم وثم يصترخون ويزعقون يبن لحة وأخرى » ثم حاول 
أن توفق بين هذا النشوز السادع وبين شمور السامع بافسجام 
الأننام وائتلاف الماق وانتظام الأوزان . إن التوفيق بينهما 
لستحيل » ولكن لا سسوبة فى التوفيق بين هياج المس الستثار 
بتصور الشبوة وبين هذه الثورة الناشزة ف الهتاجر والأيدى 
على مقربة من الفراش فى صورته الميوانية 
الريشة ؛ ثم مم لا يستسون ما بيمدم عنه أو حولم إلى فكرة 
فير التنكير فيه . وعليهم بمض الوزر وعلى الوسيةيين والطريين 


و الأقدام قهم 


ول للاضى اذى خلف لخم ذلك الثراث بقية الوزر الت لا ندرى 
مق يدركها النفاد ! 

ويدتنا وبين الخلاص من هذه البلية عقبتان : أولاها أننا 
تحسب الفتون لحمو بظالة . وثانيهما أن الَو فى عيقنا إنمقاف 
وضيع يميره الإنسان فصول وتنه » ولمل وقتهكله فضول 

هن يصدقنى من هؤلاء إذ أقول له إن الوسيق جد رقيع ٠‏ 
وشاغل مقدس وليس مرزل ولا مجانة ؟ 

لاأحد 

فلتقل لم إذن أن بدرفسى للوسيتى تولى وياسة الوذارة 
ى وظنه وتو قبل ذلك زعامة قومه باغتراتهم واعتراف الثرب 
كله فإنهم ليصدةرن إذن ويم حاثرون أن لاوسيتق جد والأسرلظه 1 

م إعم ليصزذون بسد ذلك ويزعقون كنا رجموا إلى 
د التحّت » الى هو عندثم دهليز الفراش » ولا فصل 4 عليه ! 

فياس تود المقاي , 


0 
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ذش 
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| 0 
وهو دعوة لمصر والشرق العرلى إلى النبوش على 


ضوء الحوادث العالمية الأخيرة . 


ا للب من إدازة لرسالة ومن لكاتب الهميرة ونه ل 16 مدا أجرة بويد 1 


امخرلم 


ع و 
الدكتور عبد الوهاب عزام 
(سة) 
مم سس 
١. -‏ - 
عفر الأ ووردى يأمويّته واعت سهاء ولكن عصبيته لبىأمية 
لم "ورطه فى المداوة الى أثارتها القن بين الا موبين والحاميين » 
فهو يفخر ببى عبد مناف ججيما لا يفرق بين هائم وأمية كا يفخر 
بقرشيته وعريزته ودح المباسيين وبذ كر ما نرم » وإذا حدث 
عن السحاية و فى الحلفاء حقهم من ألثناء والإجلال م يتحدث 
السل اذى لم مخالظ نفسه أهواء النسبية 


ازأمالة 


وعلهم » وايصرب عن طباعهم وأخلاتهم » ويتحدث با نرم 
ومغاخرثم » وعدح كثيرآ من رؤسائهم » ويرثى الم قى عصره 
ويأف ألا ينالوا حتهم . وهو كثير الحنين إل بلاد المريد» 
ترَاع إلى البداوةقعيها مهم | 

والغرق بن أب الطيب للتنى وأنى للظفر الأبووردى أن 
الأييوردى أ كثر تسد فى لقره ولورته وحر»ه عن عظاممة ؛ءي 
على أن 4 أسلاً ى الك يجمل كلامه أقرب إل القيول وأدقى 
إلى التسديق . ١‏ 

وكذلك يتشابه الشاعران المظبان فى الزوف عن الاثيا.» 
والترفع عما نذر به التتّمراء من ممافرة المر.والاسترسال 
فى الشبوات 1 

ولا يموز قارىء دبوان البووردى الدليل على هذه الأخلاق 
والتزغات ؟ يقول فى اعتداده بنفسة : 


يقول فى مدح للستظهر لله : 
اخير من يشرت بعد النى به عدنان وادرعت علا#مشر . 
أحها بك اللهما كانت “ندل يه "على قريش وينها السادة الترر 
لك الوقار منالصديق تكتقه عبابة” كان عحسبوا ها عمر 
وجود عبان والآناق شاحبة ونجدة من على" والثناركدر 
وعل" جدك عبد اله شيب يه دهاؤٌه دين أعيا الوارد السدر 
ثم يذكر الطلقاء المباسيين إلى للمتعم 


وكل” ميك أهوى «الفدى معهم 
وغرب من أبنض الأخهار مذلول 


وإف إذا أنكرتتى للبلاد 
لكالطينم الورد كاد الموان 
فشيدت” عدا رسا أسل 
ولا هق طم" القريض 
ويقول : 

وما أناممن" علا المول سدره 
إذامااغسات المار عنى ل أجل 


وشيب رضا أهاها بالثئي>- 
كدب إل ابه فاقترب 
أمت" إليه يأ وأب 
و أمتدح أحدا عن أرب 
ولكته ترجات الآدب 


و إن عشهرب الزماث فأوجما 
تداء زعم الى بشر أو فى 


والأيوردى لا برضى بميشته » ولا يسكن إل حاله: ولكيه 


وأقتدى بسجيسيك اقتداءأنى كلاها دم من عاداء مطاول 

ومن كدان جودا والياح 4ه عبء على كاهل الملياء مخول 

وأبن نثل على" فى بمالته يعأزق من ترداء نهو مقتول 
إى لأعدل من م 'يسيتهم _مقة 

والناس صنفان : معذور وممدذول 

ونجده فى قصيدة أخرى يفشر الاأمويين والسباسيين 


والعرب كاهع 
مس “بي سدم 


كان الأبيوردى شاعى المرب فى القرن الخامس كا كان 
التنى شاعرثم فى القرن الرابع ؟ قشعره ينطق اباد العريه 


يأنف أن ”يسف إلى الطمع الدون » ويستكير أن تضرعه الحاجة 
إل الآل ء بل برى الدنيا كلها أصتر من أن تذل لما قوس 
الأحرار . يقول : 1 
قضت وطرآمتى الليالى قم أ بشكوى ول يدنس على" قيس 
أغالى بعرغى والتوائب تمترى 

وغيرى يديع ألعرض وهو رحيغن 
وقد علمت' عليا كثانة أتنى على ما بزين الا كرمين حريص 
فظهرى بأعباء الحساسة مثقل 
ويقول : 
وإف دقر ى النائبات عزانم 


ويطنى من زا اللثام جميعن 


تروض إاءالدهروادهرشامس 


اأزصالة 


وأنتظر المقى وإنت بمّد الدى 
وأرقب ضوء القجر واللهيلل دامس 


وأحقر دنيا قمترق ها الطلى مطامع لحغلى دونها متشاوس 
تجافيت عنها وعى خود غمويرة ‏ قهل أيتشها وم ثعطاء عاقس؟ 
أغال بسرشى ف الحساسةءوالتى تراودنق عن سه » وأماكس 
وأسدى إذاما أعقب الرى"ذة وأزجرعسىومى .هم خوامس 
ولى مقلة وحشية لاتروقها تغائس نحويها تفوس خسائس 
وعثل فى أببات أخرى ما يتنازع تقس الأنى اذى بدلت 
أحواه عير الزمان : 
ونا اتهت أنامنا علفت بنا شدائد أام قليل رخازها 
وكاث إليتا فى السرور أبتساءبا فسار عاينا فى الحموم يكاؤها 
أسيبت بنا فاستعبرت وشساوعها 
على مثل و<ز السمهرى انطوادها 
ولو عاءت ماذا تعانيه بسداة لا شمنت جهلاٌ بنا سنهارٌعا 
إل أن قول : 
ملكنا أقالم البلاد فأذعنتت لنا رغبة أو رهبة عتلاؤها 
وجاست بنا الجرد المناقخلالحا سواكب من ابامون دماؤها 
فصرنًا نلاق النائيات بأوجه رقاق الحواثى كد يقظر ماؤها 
إذا ما أردنا أن نبوح بماجتت علينا الليالى لم بدعتا حياؤها 
وأئقة الأبيوردى وعفته لا ترسْيانه بأدنى اليش » فهو طاح 
إلى العلى ؛ ساع لماء ماص من أجاها ً 
رأت أميمة أطارئ وناطرها يعوم فى الممع مها بولدره 
ومادرت أن قي أنناثها وجلا ترتىطل الأسد الشارىغدائره 
أغر” فى ملتق أوداجه سيد مر متاسله » بيض عشائره 


إن رث بردى فليس السيف عتغل 
النمد وهو وميض الثرب ياره 
وهو برى نفهه كفء المالى الى يطمح إنيا » وأهلاً لها 


بنسبه وهمته : 

. دري فك أعو إلى أمد 
أبنى على راسباجدى تأدركها 
قأق أروع عنى نيت مم 
ويقول : 


سأحل أعباء الحاوب قطانا 
١/ +‏ 


واذحى فق ناظرية دونه شوص 
وكأن فى شمرة الميجاء ينس 
وأى شأو من الملياء ألفس 


عاش تطي الأبن الما ل القناعس 


قثله درى حين توقظ عتى ' 


مسأور: تالأشجان و النجم لاعس 


ظاة الائفة وهنا الإياء وهذا الطموح وعن الكبراء الى 
أوحت إليه أنه دون مكازته » وأن عليه أن يطلب مكانة تليق يه 


فى سبيلها والخارية من أجلها » يقول : 

تقول ابئة الممدى رعى تلومنى أمالك عن دار الموان رحيل؟ 
فإن عناء السنتيم إى الآنى يحيث يذل الآ كرمون طويل 
وعندك عحبوك السراة مطهم وف الكف مطرورالشباة سقيل 
فتب وثبة قها للالا أو للنى فكل محب للحياة ذليل 
وقال : 


سواى ير" هفونه النظتى 
وابليس جيدء أطواق” نسمى 
إذا ما سامة الاؤّماء ضَها 
وظل نديم عاطية وروض 
وأشمر قله فرق للنايا 
وسلسلة” اللجام فدى أحرى 
إك أن يغول : 

وها أن أوسع للثفلين صدراً 
ويقول : 

ساني خذا للمير أهبته 
ارقدان وقر 3 السييع مننشر 
إن مجهلا ما يتاجينى القاظ به 


وبرخى تحقد حيو التتى 
تشف وراءها أغلال من 
مرغ فى الااذى ظهراً لبطن 
وبإت مريع باطية ودر”تف 
وأودع عسسسة م الى . 
ينزاق مومساءية مسن 


و لكن ازمان دضيق عتى 
قثيرنا يفاخ السوء يحئيس 


علج وذماء الليل غتدس 
فالرمح يمل ما أبنيه والفرص. 


سخظ الأوردى ونحدثه بالثورة كانا نتيجة إاله وطموحه 


وإتكاره الغزة الى نشأ ذهها كا كانا من سخدله لامرب واستتكافه 
أن تزع للقاليد من أيدسهم » وتوكل الآمور إلى فيرم . فالنعرة 
المربية بّنة فى شمرهء والآئفة للعرب مكررة فى قصائده . قآل 
فرقصيدة يدح فنا أ الثمر المرواى أحد أقاربه : 

دهى تذّأب" من أبتاله تقد وأوطت عرنب” أعقا بأعلاج 
وأيتع الهام لكن لم تاطنها قن لما بزياد أو يحجاج ؟ 


م كلل 


وم أهينا إلا الاوك فر 


ازساة 


نظافر بأروع لااياء قراج 


وأنتيا ابن أبى الشمر الغ لحا ققل قود أشاعوا رعمها : عاج 
وألقح الزأى ينتج حادئا جللاً إن الوامل قد همت بلخداج 
وإن كويت نانج غير متثد لا نفع للك إلا يمد إنضاج 
إل أن يقول : 

متى أراها تثير النقع مابس ترد بكلطليق الوجهمبلاج 
ولاج بابر أاح الطب كلكله يه ومن غمرات اموت حرا 
ف غلمة كشوارى الأسد أحنتها 


ذأر المدى.دون ثايات وأحراج : 5 
وله قصيدة عدح مها بعض الوزراء من أسرانه أولما : 
من دام عثرا بشير السيف ل ينل 

فاركي شبا المندوانيات والأسل 


ويغول با : 


وخالقت هاثناً تى ملكها عنسّي 
:ساي ماوكا وكانوا أرذل امول 
حت أبتحبة الأجغان والخلل...الم 
ويقول قى مدح أن الشداد المقيلى يشكو حال المرب 
وحرسّه عل أن يب لم اللكانة الجديرة م 


قإيه أ الشداد إن وداءيا 
قن لى بخير'ق أكثر فوق سابع 


أحاديث , روى 3 الماثشر 
تردى باعصار من النقع ثائر 


إذا حغزنه هزة الروع خلبه 


أرةىو ب لمر بغي رلشملي” 


عل طرف صقرا قوق فخا كا 1 


توسد ثم رم" زرود وحاجر؟ 


و ظ" أدى الجواتم ترحة 
وذموأ إلى الشعرى احتدام المواجر 
وأما إعابه بأخلاق المرب وحنيته إلى ديارثم فى مدحه 
وغترله فيذركران بأبى الطيب -الننى . فهو يحن إلى البداوة 
ويتغزل بالبدويات » وإذا تحدث عن أمانيه وأعوانة فالثل الأعلى 


عنده فتيان المرب 


يقول فى قضيدة بجدح ها اتير بله : 


ساس لا 


سنا منه فى الوقائع 


أروعا 


٠ش‏ ألفه عبد القطيف حزة للدرس يكلية الآداب [ 


غذنه وى مجد فثب أنه شبّامثرق” اه 
برع . : إذا ارتج التدي عنطق » 

لاما كأن النيح منه تشوط 
وبدوى أنايب الماح مأزق 

بظل غداة الروع هم مترط ... الج 
ويقول ف قصيدة ملح مها أحد رؤسأء العرب : 
وترويك فى قبس حياض أنظلها 00 

نوايل فى أيدى ليوث خوادر 

ينو عربيات محوط ذمارها كة كأنضاء السيوف البواتر 
ويقول فق مدح سيف الدولة سدقة بن ديس : 
له عمة لولاء نفتر عن انعى علنا با أن لمم نيجان 


وحنينه إلى البداوة وعادامها يقبين فى مثل قوله : 
وأسرى بعيس كالأهلة قوتها وجوه من الأقار أبعى وأجر 


ويعجبنى نقح المرار وربا ‏ تمخت بعرنينى وقد فلح غتير 
ومخدش غدى بالمى صفحة .الثرى 
إذا جر مرل أذله التحضر 
ذا اليش إلا ألشييحرشدالقتى - وورد يسن اليرابيع 1 كدر 
يحيث يلف الره أطناب بيعه علىالزوالكوم الراسي ل تتحر 
وينئى ذراه حين يم للقرى ويسمو إليه الطارق التنور 
هذا طرف من أخبار هذا الثشاعى المربى الاأموى المظم . 
ولمل التأديين من شباب العرب يجدون فى شمره متمة الننوس 
الكرعة » وشحذ الحم الطاعة , وحظ] من الكل للباييخ »أتفق 
على جويده اللفبظ والمنى . ولمل القرصة تناح لبحث مقصل جامم 
فى أدب هذا الشاعن : قير الوشات عزام 


إستدراك : ورد فى للفال السابق في المسود الأول فى السطر العهمرين 
كلة : معاوية” » والصصوات ؛ سماوية” 


إملم البلاغة العربية وأحد الأساطين الثلاثة اقين أنشا”وا النثر 
الفنى فى الأدب العربى وإننهت إلبهم زامتة 


قدم له الأستاذ أحد أمين بثك ميد ككلية الآداب 


0 صتحة امن ٠١‏ نروش صا والبريد ؟ قروش 
يطلب مى ملكتن الفاممة بشارع قر على بمهر 


حاتت تان ناته وقوه جات ماران اوت لالم 


سسسمو 


ازسمسة اك 


٠. 0 0 3‏ 
الحديث دق شحون 
الدرححتور زى مارك 
ماناس راسج - 
أحزان الاسكندرين 'وجه الفكر إلى نظرة فلفية اس 
ون الاحتلال والاستقلالك - الاحتقلال - الألمبان ‏ 
مود وتصيف - رائب التمابير -- الكاتب السونى ب 
شيطنة أديبة - هل فى الأديه ديكناورية ؟ ٠‏ بض 
ما مجهل الشبان - صيد الحوت فى ير الثمال 1 ل 
كلة صريحة إلى الأضعاذ « قري أبو حديد » . 


أمزالى ايو سكنرربين 

وهد! خطاب جديد من الأستاذ عبد اللطيف النشارء وهو 
يدعو إلى أداء دأن الإسكتدرية شمرآ » كا أديته ثرا ؛ 
ثم مبنف : 
تبى لشرناطة. حؤا ول نوها فكيف لثغر يذوى م تأعيننا 
بزول نوما فيوما من تماسنه ما كان ملءالليالى مبجة وسنا 

وأجيب بأن من السير على" أن أوجه خيالى إلى فواجع 
الإسكندرية ؛ فا أدمت التقكير فى نكبتها لحظات إلا شمرت 
يد وار عنيف رِزلزل [حساءى بالوجود 

والأستاذ النشار وى فى خطابه حديث اليونانى اذى رأى 
بنينى رأسه رجلاً فى جبة خشراء يخرج من قير 3 أل الممرداء » 
وبسنتق الطورييد 4 ثم يضمه فى فناء الحافظة » ويأضيه بأن 
لا ينفجر”' . ( وهو الطورييد الذى ل ينفجر فى دار الحافظة 
على بمد ثلاثة أمتار من قبن ألى الدرداء » وقد وجد الطوربيد 
ملنوقاً فى بإراشوت أحمر اللون ) 

ثم يقول الأستاذ التغار فى هامس المظاب : 

١‏ فانتى أن أذكد لك أن شمور المامة أنه بوم” دين" من 
كبار الوامم لظظهور كرامة فيه لأنى الدرداء اقدى قتله البرد 
كراهية منه للنارء فهو يحمى الاسكندرية من الاحتراق © 

وأقول : إلى لا أعرف بالشبظ أن “دقن أبو الرداء » 

(1) آل لا أدغم « أن » التاصنة تى « لا » انائرة م 6أرجو 
حضرة اليحح أن يتفضل عراعاة ذلك 


ولا أعرف لكان الآى تحتله هذه «الرواية» بين اد ولازاح » 
ولكنى مع هذا لا أستبمد أن يكون للأموات أناد ق مساير 
الأحياء ؛ ققد حبرت أ كثر من سبميخ صفحة من صفحات 
« التسوف الإسلاي » فق تأييد نظرية « .وحدة الوجود »© . 
ول ببق عندى شك فى أن الوجود كله ص بوط برباط ونيق من 
الكهرباء » يحيث لا تفتقل ورقة مرى. المضرة إلى الذبول » 
ولا يتحول جسدا من الحياة إلى الوت » بدوث تأثير فى الوحدة 
الوجودية » وإن غفل عن ذاك من يكتفون با تمع عليه المواس 

وإذث قن حق الإسكندرية أن تسننجد يأرواح أبنائها 
الجدّرة والقّجّرة من أقدم عهودها إلى اليوم . ومن حقها أن 
تثق بأث كربها لن يطول » لآنة ليس إلا مرحلة قصيرة من 
ماحل الوحدة الوجودية وف تقل بإستمرار من وضع إل وضع 
بدون أن يظهر ما تقرق بين السعود والنحوس 

ثم ماذا ؟ ثم أذول بأن' لا موت فى هذا الوجود » فليس قيه 
موجود غير" حى” ‏ ولوكان هياء تذروه الرياح » قا كانت اللياة 
إلا عضا من أعراض الوجود » لأنه فى ذانه آصنل” من الحياة 
ومن اللوت 

وهذه الفكرة الفلسفية تفاصيل لا يقسع لما هذا الحديث 

بين الوهامرل والاستفمرل . 

دعونا أسدقاء الرسالة إلى الوازئة بين حالين من أحوال 
الشعوب : غها حال الاحتلال وحال الاستقلال » كيف أجابوا؟ 

كان جواب الأديب 3 م . فى . م 226 أن عهد الاحتلال 
فى مص ركاث أَفْسْل من عهد الاستقلال » ولكن كيف ؟ 

كانت جداول 2 الغاورات » نمف يدقة فى عهد الاحتلال» 
وكان التلاميذ أ كثر التغاتاً إلى الدروس ء وكان الزعماء أقوى 
وأقدر على النشال الشريبف 

وأقول إن هذه العواهد م تفتمى بأن الاحتلال أقشل من . 
الاستقلال 4 خُداول للناويات لا تحتاج قى عراعاتها إلى عتاء» 
وأنا مستمد” لنقل جيع شكلاته إلى وزير الأسثال 

أما انصراق بمش النلاميذ عن الدروس قله أسباب غير 


الاستقلال . وأما قوة انزحماء فى عهد الاحتلال فلا ترجع ازية 


)١(‏ رمزط إلى هذا الأديب اثلا ييه التصريع فى هنا الشاأن المنيق 


اقل ازسماة 


أساسية من عثرايا الاحتلال ؛ وإنها عى قورة طبيمية يؤْرتها 
للشوق إلى الاسقلال 
وقول هذا الاديب : ١‏ الاستقلال حل ونديذ » ولكن ...»© 
وأتول إن الاستقلال لا بوسف بأنه حلو وأقيذ أسها النلاح 
الأديب» وإعا وصف الاستقلال بأنه متي وشاق لآنه يفرض 
على جميع أبناء الآمة أن يكونوا رجالاً أقوياء » وأمتاء » والنملح 
القوة والأمانة لا "يئال بثير جهاد عنيف 
أنا الأديب أحد المجمى فيقول : إن سورة المبد الآمن 
فى حى سيده عى صورة الشمب الذى ينم بالرغد محت ظل 
الاحتلال »ثم يقول إن الاستقلال لبس وسيلة وإعا هوغاية 
من أبعد الثالات فى الحياة 
وأ أنتظ رآراء أسدقاء 2 الرسافة» فى هذا للوضوع الدقرق 
على شرط أن يتركوا المبارات المطابية » لأنى أحب أن بتشح 
هذا الأمس بأساليب ترس الإيان الوثوق يق » مع 0 الترحيب بالآراء 
النى أيداها « قلاح التوفيقية قية » لآن أمثال هذه الآراء تح فرصاً. 
كثيرة لتبديد الشمهات التى توجه إلى عهد الاستقلال 
ابرمنةيزل 
ليست هذه كلة الأستاذ إسماف النشاشيى ولااكلة الرحوم 
أحد زى بإشاء وإعا هى كلة حنها اللتوى الحقق الأستاذ تمد 
وحيد الأبوبي 
ال وكعبارر 
٠‏ ومادام الحديث ذا شجون أن أذكر نادرة مثل أخطار 
الأقلام فى هذء البلاد» وتبين أن عداوة الشمراء فى العصر القديم 
ليست أخطر من عداوة الكتّاب فى العصر الحديث ... والكاتب 
فى زماننا أقدر من الشاعى على الإبذاء : لأن حرية التسير ملق 
4 آنان لايسل إلها الشاعى الم,وس قىققص القواف والأوزان» 
ولآث للكاني محالات لا يجرى فبا الشاعى » و إن بالغ فى الالطف 
والاحتيال 
كان الأستاذ وحيد الأنونى يعادى الزعم سعد ذغول» 
وكان يكتب فى قدحه عبارات لذاعة حت عتوآن 3 اللسبان » 
أشهرها المبارة الآنية : 


« الآن » وبمد فوات الاأوان « يتكلم عن السودان ؟ 
أما ألمبان 111 » 


وقد رأت « دار الحلال 6 أن تسدر عه فكاهية بإسم 
3 الألمبان » فرفسّت وزارة الداخلية يححة أن فى هذا الاسم 
تمريضا لأزعم سمد زقلول » وسمحت يأف يحول الاسم منن وضع 
إلى وضع قيسير « التكاهة » لا د الآلمبان » 

ألدس هذا ليلا على أن الكاتب خلَف الشاعى فى إيذاء 


الرجال ؟ 
اتقوا شر الكتاب ولا تمخاطبوم إلا بإحتراس » قهم شمراء ' 
هذا الزمان 1 
خبور ونصف ! 


كانت أظول مقالة للأستاذ عيد القادر حزة لا تزيد عن 

عمود ونصف » إلا أن يد ظرف”تاهى بوب الترسل القياض 

أ كتب هذا يعتاسبة خطاب أرسله إلى الأستاذ حافظ توه 
سكرتير لجنة الاحتفال يتأبين صاحب البلا ؛ ومنه علنت 
أن الوقت لا ياسع كلمت فى رئاء ذلك الصديق الثالى جع 

ولوكانت طنة الاحتفال تل الغيب لمرفت أن كلت فى رئاء 
عبد القادر حمزة ثم تكن تزيد عن عمود ونصفء أقتداء يساحب 
البلاغ فى أكنفاله يسمود ونصف » ؤتوجما أن يفومهم أن يض . 
للقامات تمل الإيكاز أباغ من الإطناب 

أنظروا ء ثم انظروا » عواقب الخلسين ؟ 

كنت وحدى الصديق لصاحي البلإنغ قكثير من المهود » 
وأنا اليوم لا أجد فرصة أنحدث فها عنه ا أغاء » لاأن لوت 
صرف عنه المداوات الوقتية ؛ فأسبح أسدةاوه يون بالآلوف 
وألوف الألوف » بحيث يتمذر على أصدق عمبيه أن بودعه بكلمة 


رناء فى حفلر مشهود 
ما أسمدق عا مرت ' إليه ا أغى وصديق ! 7 
لقد كنت أخثئ أن تلاحقك المداوات فلا يقوم بتأيينك 
رجل” غيرى 


ولكن نحن فى مصر » !ا أخى وصديق ؛ مسر الى محفظ 
الجول لأبنائها الأوفياء وإن تظاهرت” حينا بالتتكر لدم الأصيل 
غرائب التعايير 
كانت 3 الرحوم » كلة خفيفة الوزن فى الترحم علي رجل من 


الرهالة عقوم 


8 , 


تواحر الزعماء » وا يفبنى أن تقول : « كان النغور 4ه مسعاق 
كامل .. © : 
وإن قلت : د كأن مسطق رعه لله برى ... »كانت عبارة 
فا ره ال » عبارة جيلة . إن تأت : 3 كان مصطانى كأمل 
خقر الله له برى ... » كان فى عيارة 3 غفر اله 4 © تمريض ] 
الوسشض يالف المبارة للأخود عنها فى القيمة الآديية » 
بلا موجي معقول » وإا كان ذلك لآن التسابير لا تأخد قونها 
من المنطق فى ججمع الأحيان » وإها مضع خرف وهو القى 
يكن الإحساس ا 
اللأنب العمرمى 
وحين "دج السنيور مكلام جويدى لتدريس فى الجاسة 
الصرية سنة +1589 كان عليه ذوقباً أن يقول ق الحاضرة 
الافتتاحية كلة ئناء على مدبر الجامعة والمكرتير اقمام ‏ ولم يلنت 
إلى اللقب الأخير من الوجهة الاسطلاحية » وإعا ترجه عن 
الغرنسية جُمله الكاتب العموى 6 فضحك امور » وخرج 
على يك عمر رجه الله » وهو ساخط على 2 ذوق »6 الستشرقين ! 
وكان على يك عمر هو السكرتير العام" لاجاممة الصرية 
فى ذلك اين 
شط أَديِيّ [ 
كنت قلت : إن محل الثفافة لا ندقق فى اختيار ما تنس 
من الأشعار ؟ ناعترض أُديب” لا أحيه يأن ملة الرسالة تقم 
فى مثل هذا الخطأ بنشر أشمار قود حمن إماعيل 1 ! 
والاعتراض غير مقبول » مع الاعتراف يمأ فيه من طراقة 
الشيظنة الأدبية 
فل فى الرارب ويكتاتورية ! 
يصر الأديب عارت جاد منصور على القول بأن قى معس 
ديكتاتورية أدبية » ويأن الأدباء الغباب يمانون رعداء من الآدياء 
الكهول » ثم يسجب من أن تناح الفرسة لظاهور بض الشيان 
دون بعش » كاقذى تصتع « الرسالة » فى نشر مقالات هذا 
الأديب » وإغال مقالات ذلك الأدبب » بلا حدوه واشمة :بين 
سيب النشر وسبب الإغنال ْ 
وأجيب بأن من الصمب أن أسدق أن لجلة الرسالة ئية فى 


تغدجم فريق على فريق » و[عا برجع الأعس لله إلى سياسة 
القرل » فالأديب الشاب قد يتوثم أن 4 أن يقول ما شاء » مق 
شاءء يدون أن يلاحظ أن اكلام مقامات لايدركها غير كيار 
المقول » وها هو اكسر فى إغغال أ كثر.مقالات الشيان 

وأنا أعيض الوشوطت الآتية : 

» النص على غللة جوهرية فيا تفشر « الرسالة‎ -١ 


لكتابها المروقين 
؟ - تقديم إقتراح مبشكر ل تنشيره الجرائد فها يجب لإناية 
الهاجرين 


© إعداد حث موجز فى تاريخ الدائن التى تمانى أهوال 
ا مرب 

اغ كلة وجبزة عن الألفاظ الى حرقها الجرائد أيام 
الثورة المراتية » مثل : 3 يا كو » و « فلوج » فى مكان : 
2 - 
( يسقويه » و2 الفلوحة » 

ه كلة تقد أسئلة امتحان السابقة لترقية التمليم الثاثوى 
رى'من التحامل واللإسفات 

؟ - مقال موحِرٌ 2 عن خط ستالين 6 
, له - كلة عن الأماكن التى سميت اسم « ماجينو » ىق 


الفاعرة قبل أن يستولى عليه:الأنان 


-- قسيدة فى الترحم على ( رقطار البحر » وأيامه البيض ' 

٠‏ - قصيدة فى التوجع المكاره التى تعانها سورية 
ولبنان وقد أصبحتا ميادين حروب لثلاثة جووش 

١‏ - خير أدلى لاتعرفه الجنة الى ألفت لتأبين ساحب 
« البلاع » 

- أقعيوصة تصور سخرية الإسكتدرية من عور 
ادن “ 

م؟ - اكلة من توادر الخطوطات فى مكتبة الإسكندرية 
لنسارع بنقلها إل مكان أمين 

4 - مقال وجيز د به الأغراض الصحيحة لوزارة 
الشؤون الاجماعية 

٠‏ -- كلة صريحة فى الأسباب الى دعت إلى انصراف 
فريق من الشبان عن الزواج 


قم انساةا 


١‏ - ددوة الخاممة إلى إنشاء قاعة للمحاضرات فى قلي 
مديتة القاعية 
أما بمد م1 أقرو للمرة الأولى بعد الآلن أن الأدب من 
صور الحياة » فاقهموا عصرم وتأئروه 0 با أبناء هذا اليل 6 
ليكون فى أديم قوة وروج ؛ ولا تستموا ما سنع الأديب الى 
سخر منه ساحب علة « منبر الشرق 6 وقد توثم ذلك الأديب 
أن الكلام فى اليأس والترنحيب إلوت يقل من جع الناس 
وفى جع الأحايين 
بعهيه عا رول الشياده 
والشان يتو#ون أن الكتاب الشاهير © لا بر لم 
قول » وهذا خطأ يع .» فلأولتك الشاهير مقالات يطوونها 
آسقين » إلى أن تسمح ينشرها اروف 
قَسَيتَ أمين كاملين فى : تمقب 3 اسكندرية ألى الفتح » 
ول أر قرصة لنشر هذا البحث» لأن الأستاذ إسماف للنشاشبى 
سكت عنه بعد أن تعرض له فى غخلة « الرساة 6 منذْ ثلاث سنين 
الشبار, وصير الحوث 
حدثنا الأستاذ أتطون بك الجتّلل قال : 
« كان لأحد الأداء مقال مؤْجّل فى جريدة الأعرام » 
وأشتظ هذا الأديب فى السؤال عن مصير ذلك القال » قَقَلتَ 
إن الخريدة مشغولة بقضية المؤاضات ء ققال : إن موضوع 
مقاله أم من تيك القضية » فقلت : وما للوضووع ؟ فأعاب : 
سيد الحوت فى يمر الثيال ! »© 
ومن للؤٌكد أن هسذه قصة خيالية من مبتكرات رئيس 
تحرير الأعرام » وإن أقسم على صمنها بأخاظ الإعان 
ولسكن هذه الفصة أشباء ونظائر تفع ىكل يوم نا كثر 
أدباء الثشباب يصيدون الحوت فى بحر الشمال» ولو صادوه فى أيام 
المجوم على الترويح لكان كلامم فيه من ألطف ما تنش 
الجرائد والجلات 
ولكبم مع الأسف يصيدون فى غير أوقات الصيد 
الى ان وماد قر بر ألو عرير 
صديق المزيز 
قراء 9 اارساة » يذ كرون إن كنت نسيت ‏ أى وجهت 


للق عبوز جع مصهور على مشاهير » ولوكره بعش التسذلتين ؟ 


إليك نمية خالصة بمناسية سفرك إلى السودان» وهى نحية لم أرد 
ا التودد إليك » وأا أردت مها | كرامك وإعزيازك , على مو 
ما أسنع فى التتويه عواطنى” الفضلاء حين يمشون لاأداء بض 
الواجبات فى أحد البلاد المربية أو الإسلامية 

فاللوجب للكامة الجافية التى ندّت عن قلمك فى غخاطبق ؟ 
وكيف تسنع بنفسك هذا السنيع فتدمر أحد عبيك بدون أن 
تفكر فىعواقب ذلك ء» وقد أضلحت الاأيام نما أكان ببى ويينك؟ 

هل يوٌذيك أن أثير النافسة بين « الرساة» والثقانة » 
وأنت تعرف أن النافسة من أقوى الاأسباب فى إذكاء المزاتم 
والمقول ؟ وهل تنسى أن النافسة بين هاتين الجلنين واقمة بإلفمل 
وأن زملاءك فى محملة الثقافة يحسيون لها ألنف حساب ».ويتئقون 
نارها بالسبر الجيل ؟ وهل تنكر فصل هذه للناقمة عايك وقد 
أخرجتك من وتارك فقلت ما قات فى صديق لم .يكن يسر"ك 
أن يثور يبنك ويينه خلاف ؟ 1 

ثم تنكر على» أن أوجه نسيحة إلى كتّاب 9 الثقافة 6" " 
ع السواب 
فى الترججة والإنشاء ! 

وشاء اك الذوق أل تدعو إل المرص على جال الا'ساوب 
فكانت هذه اممعوة دليل الوجم يأنك صرت كانبآ 4 أساوب ؟ 
والومم يسنع بأصمايه ما يشاء 

وتلطنت ققلت : « لغت نظارى أحد الا صدقاء إل أن 
الدكتور رك مبارك ذكر أسعى فى شجون حديئه » فهل.يكون 
منى ذلك أنك لا تقرأ ينفسك , وما ترفع الأأخبار إليك 
فى "جذاذات » 6” 3 إل يعض القآمات ؟ تواشع قليلاً » 
يا أستاذ فريد » ليفتح الله عليك ] 

وتقول إلى لقينك عقوا خمّاتنى بحية أهل السوداث إل 
الاأستاذ الزيات » وأقول إتى لقيتك عدا لا مذو لاأهشك 
بسلامة المودة » ولأأقبس بض ما طبعت تلك الزيارة على وجهك 
من نور وسقاء ! 

أما بمد فأنا غير نادم على التحية النى وجهنها إليك , لأى 
| أكن أننظر منك أى جزاء » ولآنى أرجو أن أنمنك عثاها 
فى متاسبة ثانية » إن أراد الله أن يجملك أهلاً لكراتم. التحيات » 
ولمله بريد ! رك ميا 8- 


سيا 


آرماة ”7 


دمسىق هوه 
لللأممتاذ على الطنطاوى 
سس 
« دمشق ! 4 ... وهل 'وصف دنشق ؟ هل تصور ال1نة 


أن ل برها ؟ من يسنها وى دني من أحلام المب وأيجاد البعاوة 
وروائع الخلود ؟ من يكتب عنها (ومى من جنات الألد الباقية قية) 
تم من أقلام الأُرض 5 

حمشق : التى يحضنها الجبل الأثم الرايض بين السخر 
والشجر » الترقع عن الأرض ترفع البظولة المبقرية» الخاضعأمام 
المماء خشوع الإوعان السادق ... دمثق الى تمانتها النوظة» 
الأم الرروم الساعرة أيدآ » تستى إلى مناجاة السواق الماعة 
فى صرابع الفتنة ؛ و ؛ وقهقهة الجداول النتشية بة من رحوق بردى » 
الأسكشة دا نح سطع العمسي » مخوض ايل إلما تنسيقها 
فى طلوعها > وعمس الزيتون الشبسخ اذى شيبته أحداث اقذعن 
فطفق يفكر قبا رأى فى حيانه الطويلة وما سمع » ويتاو على نقسه 
آيات حكنته ؟ وأثانى الور الطروب ألدى لماه عبث الشياب 
. . ولو للفتؤة من التأمل والتبصر » قققى العمر ساحا ذبل اجون 
مائسآ جمبا وتهاء خاطرا على أ كتاف السواق وعلى جتبات 
للسارب يتازل النيد الحسان من نبات الشمس واترمان ؛ وعميل 
هلها ليقطف ف الربيع وردة من خدهاء أوثمرة من قلائد تحرهاء 
ثم برتد عنها يخاف أن تللحه عيوث الإوز الشواخص » والجوز 


ملك النوظة جالس هناك يجلاله وكبريائه » ولا جلال مفك حت ' 


نأجه ؛ وعاهل فوق عيشه 

دمشق : الى محرسها ( الربوة ) ذات ( الثاذروان ) » وعى 
خاشعة فى حراها الصخرى تسبح الله وحمده على أن أعطاما 
تسف لجال حون قسم فى يقاع الأرض كلها النسف الثانى ... 
وما الربوة إلا حل ممتع عامض ينمر قلب رائيه بأجل المواطف 
التى عررقها تلب بشرى في شر كل إنسان بليالى جبه وساءات 
سمادته » ثم يتسرام الح ويستتخيل إلى 3 كرى حاوة لا تمحوها 
الأحداث ولا تطني علمها سوول اذ كريات .., الربوة : لحن من 


ألهان السماء ألقته منرة واحدة قى أذن الآأرض 
ان يمرقها وكتى ! 
لفاك 


دمشق من أقدم مدن الأرض وأ أكدها سنآ وأرسشها 
فى الجشارة قدما . كانت مديئة عاسة قبل أرك واد يداد 
والقاهرة واريس ولندن » وتبل أن تنعأ الأعرام ويتحت من 
السخر وجه أنى المول » وبقيت 
واندئرت مهن الآلار» وذنم 10 تراث الأعصار » وإلى أهلما 
اليوم انتقلت مايا كل من سكنها فى سالف الدهى » فق نغوهم 
من السجايا مثل ما فى أرمها من آثار العدن ويقالا اثافى 
طبقات بمشها قوق بمض ... فالحضارة يجرى فى خروقهم مع 
الماء.؛ وم ورئنها وحاماد رأينها 0 وثى فوم طبع وسجية 1 
ولقد تكون ق غير تطبماً وتكلاء فأى مديتة جع لله لها من 
جال الثقوة وجلال الشيخوخة كلقدى جع ادمشق ؟ 

وأصمد جبل دمشق حتى تباغ قبة النسر ( الى يناها برقوق 
سنة الال لمجرة 3 كرى انتصاره على سوار يك )30© . ثم أنظار 
وخبرقى هل تعرف مدينة يجتمع مها فى منظر وأحد مثل ما يجتمع 
من دمشق ألواقف عنذ تبة النصر ؟ أنظر تر البإد كله ما ينيب 
عنك منه ثىء : ها هنا قل للدينة وفيه الجامع الدى لا نظير ه 
على وجه الأرض - لا أسئثنى ولا أإلغ - وقبة النسر تعلو 
هامته كتاج اليك ع لا بل كمامة الشييخ » وهاهى ذى منارائها 
ألتى تمد مأئة وسبمين منارة » منها عشرون من أعظم منارات 
للعالم الإسلاى ء قد افتن بنانمها فى هندسها ونقشها ؛ فاختلنت 
ملها الأشكال واتفقت فى المظمة والجلال ء لا كآذن يندأد 
الى لا يختلف ثىء منها عن ثىء » فإذا أبصرت مها واحدة » 
فكانها أبصرنها جيماً ... يحف يذلك كله الذوظة الواسمة التى 
تبدو للناظ ركأمها بحر من الحضرة قد تثرت فيهأ القرى التى تنيف 
على الأريمين عدا » أ كيرها ( دوما) ذات الكروم :( ودارا) 
النىتفاخر بمنبها كل أَرض قبها متب » ( وح رستا) بهد اأزيقون 
ومتبت الإمام عمد ناح أَبى حنيفة » ( وجرمانا ) وهى حديقة 


58 الربوة الربوة 


)١(‏ وهذا جواب الذي ساك عن تار هذه القبة فى مدد مفى من 
الرساة » » أما القبة أثثانية » قفد بتاها الأمي سيار التجاعى وصيت باسمه 


كلم 1 اأزضالة 


ورد » وكفر سوسية » وكفر بطناء والأشرفية » وصناياء 
ولنآذن وعى مائلة خلال الأشجار » ووداء الذوطة سهول الزة 
عن البين » وسهل القانون عن الثمال » وبطاح من الأنام » 
وسهول تند إلى الأفق » حيث تنيب الجبال البميدة قى ضياب 
السباح » ووهج الثاميرة » وسفرة الطفّل » وسواد الأول ... 

إناكه تشمل ها كه بنظرة منك واحدة وأنت فاثم مكانك ع 
نَأ يا ديق القارى' ترى مثل هذا ؟ 

*» © * 

وردي ؟ لأ قدم شاعى العرب ماسمة العرب وص على بردى 
وهو يكثي بين قر أمية ودار البادية مشية الماجز الهرم » تال له 
ساحبه مستقلا ردي مستهفا به : أهذا اذى ملأت الدنيا 
مدعا 4 ؟ يظن ساحي شوق أن اذهر بكثرة ماله ويمد صْقتيه . 
مادرى أن بردى هو اقدى يجرى ف الوادى زاخرا متوئبا نشيظا 
لا اذى يجرى فى ( للرجة) منهافتا كلبلا » وأنه هو اقدى أظمم 
دمشق :الخيز » وهو اقى زرع بساتين النوطة » وهو اذى أنار 
دمشق بالكهر!د وسير فها وفى غوطنا ( الترام) ؛ وهواادى 
لا تشهع .قظرة مبته وأحدة على حين تمر وجلة على بشداد ص" 
الكرام. تقرأ علما السلام ... ثم تحمل خيرها كله اناقيه 
فى البحر ء لا تمنح بنداد منه إلا ما تأخذه بالشخغات والتوأعير 
التق لا قسير إلا يمال . فن رأى مثل بردى ( فى بره بأرضه وكثرة 
خيراته ) نبرآ ؟ من ذاق أطيب من ماله ؟ من أيصر أجل من 
واده ؟ .. 

لدلدب 

لقد عل بردى أبناءه الولع بإلحضرة والظلال » وحيب إلهم 
أفانيع اللجال » فسارت التزهة ( السيران ) من مقومات المياة 
فى دمشق لانحيا أسرة إلا مها » ولا تستغنى عنها عهاء ته لم 
كالنذاء » فهل يستتتى عن الغذاء ؟ هل يمك ن أن يحي" نوم صائف 
من أنام الشتاء فتبق دمشقية أو يب دمشق فى ته لا يؤم 
(الماجرين) » حيث تمع على الشعاف والسغور ونى ظلال 
الآ الرجال والنساء على طهر وعتاف » وندور أ كواب الشاق 
( الأخفر ) خر المسدين ؛ وتنطلق بالثتاء الساحر أوثار المناجر 
وجرى خهول السبق فى ساحة الجريد ؛ ثم إذا جاء وقت السلاة 


قاموا إلها فلا ترى إلا جاءات وأعة » ثم ينقنض ينقض اجباعهم عن 
طرب وقروسة وعبادة » وتقك هى الثل المليا لأهل العام 

وهل كر أمسية مر أمنيات السيف على دمشق قاعد 
فى دكانه أو قابع فى بيته ؟ تمال انظر جاعامهم فى قهوات (شارع 
بنداد) وى كل قهوة مؤذنها ( إى والله ) وإمامبا . وعلى شفاف 
بردى عند ( صدر الياز) وفى ( لليزاق ) أجل موشع فى دمشق» 
وأمامهم سماورات الشاى المكفر الرشيقة » وفى كل حلقة منتهاء 7" 
وليس مثل الشاميين فى الولع بإلغتاء » فلا يتغرد الرجل بتفسه 
إلا غنى لما ؛ فالقلاح وهو نازل من قريته مع الفجر يثنى 6 
والحوذى وهو يسوق عربته إلى (جسر تورا) أو إل ( كيوان) 


اشى ه وأجير الحاز وهو »مل المجن عل رأسه ينتى 0 .ويداء 


الباعة كله غثاء وشسر -.. 

قف ساعة على طهر الطريق واصع ما بد ب لبعد ري 
لاشبيه 4 فى البلاد ؛ قصائد من الشمر غير أنها ممسلة القواق» , 
وطرائف من الاناء غير أنها محلو القيود » تمثي إلى القاوب 
طليقة حرة لا تسمى شيعا باسعه ؛ وإنما هى مازات وكتايات » 
ميب ملها بعض من كتب عن دمشق من سياح اللإفريح قنساءل 
فى كتاب لهعما تلم للباعة هذه الأشمار الرقاق ! 

وتعال أستمع هذا البائع وهو يتننى بسوت يقظر عذوية 
وحنانا ( ياغرل للبنات » ياما عَترْلوك فى اقيالى» باغرل البنلت ) 
ويسْمظ على ( اللياك ) وعد ( البنات ) » هل يستطيع قارىء أن 
يحرز ماذا ببيع هذا النادى ! لا لن أقول فتمالوا إلى دمشق 
لتأ كلوا غزل البنات ... وهذا بانع مسبتف بكلمة وأحدة لا بزيد 
علها ( لله ايم ) هل بقع فى حسايك أنه يبيع (المس) » وأ 
(ياعبون يأكري ) نداءبائع ( الكمك ) عند الممباحء وأن من-< 
الباعة من يتادى بالك الذوالى كهذا القى ينادى : ( وبل لك 
أبن الزنايا خاين ) قيفهم الناس أنه بانع ( الترخون ) 

أولا يشجيك وثير سواكن أشجانك بائع المنب حين 
تدنو أواخره فينادى بسوت حزين ( هدوا خيامك وراحت 
أيامك . مابتى في الكرم غير الحطب باعتب » ودع والوداع لمتة 
ياعتب ) ألا مس كأنه بووع حبيباً 4 عزرنز] عليه ؟ وبائع المسل 
( أي الشمتدر) وقد أوقد ثاره فى الصباح البارد» ووضع (حاته) 


لزماة ببقم 


وصقف روس الشمتدار الآحر”""ونادى فى أيام الغتاء ( بردان1 
تمال صو بردان ... أنا بياع المسل ) ألا يحبب إليك أأكل 
العسل ؛ وامعع السجائي فى نداء بائع المافوق ( أليخنا ) : ( يخنا 
وأطبخ » والجارية يتتفخ » والبدع” لباب » _يقلع الكلاب ) 
وبائع المص للسلوق ( البليلة ) : ( بليلة بلبلوك » وسيع جوار 
خدموك ء يا بليلة )ء ونائع الزعيور : ( أبيض أر ا زعبوب ؟ 
تمر عتى ل( زعبوب » الزر بن يا زعبوب ) ؛ واستمع إلى الشمر 
والميال فى نداء باع الجرادق (ياما وماك الموا ؛ وقلى انكوى » 
با ناعم  )‏ ويائع ألنين ( دابل وعلى دياقك ياعيون البيب + ومن 
داه يعثى لاله ) ؛ وبائع الباذيجاث ( أسود ومن سواده مرب 
الناطور) ألانمجبك صورة الناطور وقدهرب من سواد الباذيجان؟ 

وهذا كك مكان من وا الشأمين بإلنناء وإقبالم عليه حتى أنمقد 
إجاع ققهاء الذوق فهم على أنه لا بسح اجماع أو عر إلا بالغتاء ؟ 
ذا سها عنه ساء ء فكفارته إطمام عشرة أسدقاء صدر كبافة 
شامية » أو سدر ( كل واشكر) أو غير ذلك من الحاويات التى 
لا يخالف أحد فى أن دمشق أبرع مدينة فى صتعها . وأسألوا 
حل (أسدية) في التاهرة: و مطمع النردوس ف يشداه » واذ كروق 
بالمير » فإن الدال على المي كفاعله 

وافسشقيون أ كرم الناس ء وأشدثم عطفا على الغروب » 
وحيا 4 فهم يؤثرونه على الاأهل والولد ؛ ومدينهم من أنتلن 
ألدن لتدقق مائها وكثرة أنبارها » ووسولها إلى الاأحياء كلها 
ودسولها البرك فى الدور ‏ حنى لا يخاو حى' مو تبر . فهر 
(زيد"" ) يس السالحية » و:( تورا) يق المقيبة وسوق 
صاروسا9؟ , و (بإناس ) يمتى اتقيمرية » و ( قنوات ) يستى 
حى القنوات » وقد أحَنت مياء هين النيجة ( وى من أسنى 
الميون وأعنسها تنبع من جبل عل عشرين كيلاً من دمثشق ) 
قمسيرت ميأهها فى بطون الجبال حتى أبلئت دمشق فأدخات 

(1) وا رأيت في السراق أنه "لون العمتدر : لنت السلوق 
ويدمره الثلنم 

(؟) نسيه إل يزيد بن مماوية 

(5) نسبه إلى صاروبا من أصراء الياليك 


دورها » قشرب مها الناس أعذب ماء وأبرده ‏ والشاميوق 
مولمون بالنظافة والطهارة » حت أنه ليمد" من أ كيد عيوب 
للرأة ألا تنسل أرض دارها كل بوم منرة أو تين لاه غسلاً 
وعسح, جدرانه وزجاجه » على رحب أشور الشامية » واتساع 
حونبا » و كارة صيمها ورخامما . وادخل الساجد تر يلاطها 
يلمع كالرا! » ويحيب الصلاة إلى من ليس من أهلها . وعميج 
على للطاعم تبصر الاطممة مصفوقة أمامك فى القدور السثار 
النظظاف و و ا 
الوتسيوس237 . أما ألوان الطمام قى أنشام فلا يضاهها ثىء 
فى غيرها » وما أ كل الثريب ف دمشق لوا ولاحامضا ولاحار 
ولا بإردآ إلا استطابه وقشله على ظمام بلده » وما استطاب 
الشاى فى غير بده طعاما قط , .ومن خير ملاعم مصر والمراق » 
وأقها طماما وأحسبا نظاما » ما كان ساحبه شامياً أو كان 
على مذعب أهل القام م للطاعم والقاكين عليياي., 
طيّمون أذكياء لوثم يدركون باللمحة السريمة » ويفصموذة 
بالإشارة الأفية . 1 
ودمشق أرخس بلاد الله وفها التعم القم ولا خاو من 0 


قظ لا فى السيف ولا ق الشتاء ٠.‏ أما جودة مارهأ أفم رون + ١‏ 


أن نذا كر ؟ وفيها من المنب ما بزيد على خسين توعاء ومن الشدوش 
قسمة أنواع » ومن التين قريب من ذلك » ومن افدراق والكثرى 
والتوت الشاى والجؤز واقوز مالا وجد مثله فى غيرها 
والدمشقيون أهل براعة فى الستاعة وعندثم من الما 

الكبيرة معمل للاسمنت عظم ( فى داص ظاهى دمشق ) ومعمل 
للأمقار ( الكوتسروء ) لا نظير لا يضتمه . ومممل للدياغة 
كبير ء ومعمل للجوخ ؛ ومعامل كثيرة لا حمى المنسويات 
القطنية والسوفية والحريرية والجوارب ( والكرانات ) » 
ومعمل لازحاج » ومعامل تمت أ كثر أنواع الآدوية وحكم 
الأطياء يجودة ما تصنمه ه ومعامل لأنواع الشكاكر والربيات 


( والشوكولانه ) ٠‏ وق دمشق مدرستان لعل التدينى قهما 


(1) بعبيتة الفاعل. كذا يطببطها الفقهاء . أي وسوس لنقسه 


كم 


أكثر من خساثة طالب متعم فذااًٌ عن السثار » ومدرسة 
للعلي تدر الملوم كلها يالمربية ؛ ولاأساتقنها قضل كبير على 
ما وضع من للسطاحات المائية فى لثة ألعرب . وضبا مدرضة 
للحقوق المربية - وفها أنثى' أول يمع على عربى بح . 
وف الشام كثير من الآنار الباقية من القروق الخالية : كالقلمة 
والسور » وللدارس » وللارستالات ؛ والاجد القدعة » وااريظط 
والخانات » ولكل من ذلك حديث طويل وناريخ حاقل » ولكن 
الأدلاء الجاملين لا يمرقونبا ولا يدلون البياح علها . وقيها 
مدافن كثيرين من أعلام الإسلام ى السياسة واللم والأدب 
والتسوف . وق مكتتها الشاعزية توادر الخعلوظات » حتى أنها 
لتمد أغنى المزائن الإسلامية بكتب الحديث . وى الكتبات 
الحاسة مخطوطات قريدة . وومشق ذاخرة بالملماءق كل قن وعم 

ولدس المروية مثل دمشق موئلاً وملاذآ» وليس فى السليين 
مثل أهلها تمسكا” بإأفمن وإقامة لشعائره » فساجدها تمتلثة أبد؟ ؛ 


فها كل شاب متأنق تراه فتحدبه من شر"اب مياه التايمس . 


أو السّين؛ وهو مسل حقاً » مؤمن صدقاً » ناثى' فى طاعة لل ؛ 
ومساجد بلاد المرب إن امتلأت فبالشيوخ والشيب ؛ 

والنكرات فى دمشق متموعة وأهلها الاأؤلاء . وللملباء 
المقلاء المخاسين متزلة عند أهل دمشق ليس لاا حد من أبناء الدنيا 
مثلها . والمنور فى نساء الشام قلول :ادر » والاحتشام وألسترعام 
شامل ‏ وأهل الشامكللاء لهم قارشا رقنه وسيلانه : و النشْب 
شدنه وطنياه » بل را كان لم من البركان قوراته وثورانةه 

لنلفن 

ويسد فأى مراك يا دمشق أذكر » وإل أى مماهدك 
أشتاق ؛ وأا أحن إلى حسنه وأهم ياله : وفيك الدين وأنت 
اقدنيا » وعندك الجال وعندك اللال » وأنت در المجد وأنت 
ديار الوجد ؛ ججمت عثلمة الامى وروعة الحامر ؛ وسيكون لك 
الستقبل ... الستقيل لك يادمشى ؛ عشت وعاش بنوك والملام 
عليك من غربته عنك وأنكرته.» وأشقيته بإلوفاء حين أسمدت 


بالغدر الغادرين من الطتطارى 


اأزساة 


1 5070-0 
إق. أراك كرَهرج 


أ] فى عنما كوه 


مع زمرو حت لمزع دده ترام 


الور 00-0 


استنعمنيه 
تاشرو الأكام ينس خلا لاثم المي ' 
0 6 ليه ين لاظلال ولاغدية ' 
وَعَفْت 31 6.7 جيرا 
2 او ع كي 1 
||إق عير 


فكأ فى تيه بق 


0 
٠‏ لسكبت تمر فى كمال 


2# .عم 


روا يرارف كتليل 
وتتحيل” مكدَك جد ينعي والمة الأئيا 


أ فى رَمَا تسبة بيرى فاك لاي ! ش 
أن فى مها حَدوَل لميبّاك راق 
أ ى عَدَامَا .ته عط الطلود يها أي ! 


فى بواجه بك يستني! 


عي ! 


مز 


أ فى هَوَاما 1 حركى مده الكبيه 
ستعآن في شنعيك لغ تزوى إلى اليم الأخي' 
تمر ممع احاغيل 


الزرسصاة 


من -حديث الثغر الحزين 


سمبعسرسوجم 


فى مثل هذه الأنام من كل صيف مغى » كان الناس 
- أو قل كان من الناس من تسمح لم مقدرتهم وأوقاتهم 
بقضاء أشهر أو أسابيع أو ألم مع عروس البحر الأبيض 
كما يدعونها - برون الإسكندرية » وقد بدت عروساً سميدة 
فى أ كل زينة وأبعى متظر 

كان هؤلاء يلجأون إلها ء هاريين من حرارة السيف 
لا ظيقولها » برجون عندها ممان اراحة والاطمثنان » 
وينشدون قبا اللهناءة والمعادة . فتتلقاتم الإسكندرية صرحبة 
مهم » مكرمة لم 4 بإذلة كل جهد لتكون عند حسن ظنهم يها » 
غير مترددة ى أن تظهر أمامبم - أو هم - فى صورة من 
الحرية الرحة أو السرور الطلق » 'أزعة عنها قيود التقاليد 
للوروثة » متحملة كثيراً من أنواع النقد اللاذع » يتقاذنها 
تكضم هامح لا كوجها الحاديء ... حين تسرف فى كرام » 
ولكن فى ألوان التمة الساخرة الساحرة 1 

كانوا يلجأون إلمها فى مثل هذه الأيام من كل صيف » 
يقاحعونه! ما وههها الله من نممة الطبيمة » وإشاركونها ذها متحتها 
الطبيعة من سحر » ولا أنكر أنهم كأنوا يسطونها شيئاً ما 
مما أعطهم الأنام » ولكنهم كانوا أخيرا يتركوتها إلى حيث 
ومردون جيما » وقد نقيت وحدها حتى السنف التالى رعش 
للمبث كا برأها يمض من الناس + أو صورة لا منية سميدة 
فى خيال بمض آآخر ل تحقق 4 الايلم رجاءه من القدرة على أن 
يكون من روادها السعداء 

يسودون » لتستقبل جاعة منهم العمل ) ولتستقبل جاعة 
أخرى أنواعاً جديدة من إذة الشتاء » ونسق أذهان مؤلاء 


وأولتك تلة برحلة السيف » سكرى بذكريانها » قستمد من تلك ْ 


الل كزيات النيلة عونا على قضاء الا يلم حتى تستقباهم الأسكندرية 
مية أخرى » طووياً ساخرة 
ننا 


ككل 


إشهدوا الااسكندرية كرقسة ممرحة صاخبة يأخذ كل قادر 


مها بنسبب ء ثم لا يهدأ إلا ليأخذ مهأ ينسيب جديد . - 
واحموها كأغنية عذية طويلة من مطرب موهوب حبوب » 
لا نكاد تنتهى حتى برجو السامموق لو أعيدت من جديد ... 
وحتى بمد أن قَعى على أنوارها الباهسة بأن ثلبث ثوبا من الزرقة 
القائمة منذ سنين . [عموها فى الى كقطمة موسيقية صامتة 
تلمها أثامل عازف ماعن على أونار القلوب ! 

إشهدوها وأسحعوها كذ اك ء ثم انظروها وقد لبنست فى هذا 
السيف ثوب الحداد على شهداء أعزاء ... واسعموها ء اسحموا مها 
تاك الأغتية العذية » وقد تبدلت خْأة » فاذا هى عويل:وبكاء... 
وأنسئوا لوسيقاها الصاخية » وقد أنحت نا حزن نت بين 
الأطلال ... 

إسآوا هؤلاء الذين كانوا بالأمس يسموق إليها عرب من 
حرارة الحو ... ماذا قدهوا لما ايوم حيو سمت إيهم هرب من 
جحم الشيطان 1 

إسألوا هؤلاء ماذا قدموا من خير 
للأمبات الحزينات فقدن المائل وققدن الأبتاء ! 


إسألوتم ماذا قدموا من عوبت فيتاى » وقد 'هاموا. 


على وجوههم حائرين » ضلوا سبيل المياة ! 

إسألوم ماذا قدموا من مالم لمن صار عحروما 1 

إسألوم ماذا قدموا من مقدرتيم أن أصبح عاجزا ! 

إسألرثم ماذا قدموا من قوتهم وحتهم لمن سار شميقاً علي ] 

إسألوثم ماذا قدموا من خْرْثم لاجياع » وباذا قسوا ريل 
"كسائهم للعرايا ... وماذا قدموا من دورثم لللشردين ! 

بل لوثم ماذا قدموا من كلة مواساة لمؤلاء علها أن مقف 
شيثاً من وقع الساب ! 

ترى هل يجيبون ... ؟ يقينا أمهم لا يجدون الجواب ! 

ا لومم 
ذكرها هذا البمش القايل الدى ذَكرٍ .. 


© 


أبتها هنا : نك لتادرة خادعة ] 
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أله !... 


لآاع01 
لشاعر الب وا مال ور مرتيى 


[ لأا وحه لأمرتين هذه الأبيات إلى دلاءمه » كان نومتاك 
على اتصبال به منذ أمد قريب حيث استهواه اللاب الأول من يحث 
دج فى « التكران » طلم ( 91ه١‏ ) ء فلثاها خلال رحلة 
قام بها على جواد بين بإريس ودييون ف الأيام الأولى من مابو 
عام (1895 4 . وهنه القصيدة الى ترتبط بتوع تعليمى تكاد 
تتتمل عن أرو ع أيات 'محدد وتصف القدرة الالمية » ويندر أن 
يستتد الشمر الفلسنى إل إلهام متقد إلى هذا الحد ] 


( الى الراقب فى .2 . وميه ) 

نمم » إن روى لتدهج بالتحلل من قيودها : 

طارحة رعي"ء الس البشرى » 

تارك" حوامى نهم فى هذا الملل » عام الأشباح » 

حيث أسعد إلى عام الآرواح بدون عناء . 

هنالك أطأ بحت أقداى هذا العام النظور » 

وأرتع حرا فى ساحات المناء. 

إن" روعى لتصْيق فى سجلها ارحب » 

اي الو واالذة 
والتمة الفاجرة ٠.‏ . ولئصت هام وجاههم الى عرقتاها 
فى قصووم وحيث لوق ١‏ 

وأنت أينها الإسكتدرية : نهم م يحبوكفى بوم من الأيام ... 
ولكهم أحيوا انتوم هم ووم » وأحبوا متك امور والكبرء ؛ 

إسطركه ا يعلونك كلسي ف ما وهبتهم الأيام» 
زبتهم فى أن يتالك فى ء من خيدم » ولسكلهم لو استطاعوا 
الاأخنوا كل ما ديك لاأنفسهم . واذه أنت مع الع ! 
أينها الإسكندرة ». إغضى من اليوم عللهم . إغضى غضبة 

لا تمرف الحوادة ولا تعرف اللين » فليسوا جديرين يعطف متك 
ولا وقاء! ولتغضب مص جيما انضبة الاسكندرية » لتغضب ... 
فإنا تحب امير ونحترم مثله » ولسنا غبيد الا لقاب ؛ ولستا قطيماً 
فى مريرعة الوجهاء . 


إننى فى حاجة إلى مقر لا فق له 
لقف 

ة ماء سكنت" فى اليط » 
ستترق اأر” فى كتفه تفكيرى » 
هنالك ملك الغضاء واطاوى 
وغي حرق على أستكناء امن وألمام اللانراى 
قترب من ألمدم » وتطوف فى الوجود 
وتعرف من الله الجوهس النامض . 
بيد أننى حيما أريد تصوير ما أشمر يه 
تتلاتى جيع العبارات كجهودات فاشلة ؛ 
تعتقد روح أنبأ تتحدث ولساق متلمم » 

يصفع المواء عشررن صفمة خيال تقكيرى . 
تند حان لله لواح نتم عن تين > 
فى تبرتين تاريخيتين تتبخرن إحدأها فى الحواء؛ 
وهذه الانة الحدودة ممروقة للناس 
وهى :فى باحتياجات الننى الدى نحن قيه 2 
وتنكيف طبقاً لغريات القائلة من تقلبات القدر» 
قتتبدل مع الأجواء أو تذعب مع الزمن . 
أما 2 الاق الاأخري النبيلة الجامعة اللانبائية ؟ 
10 


إن للققراء حا معروعاً فى رقاب الاأغتياء . طليوه الهوم 
منهم فأنكره هؤلاء .. . فليذهب كل ما كان لى فى تموسدا 
من حب ء وليذعب كل ما "كان لم فنها من تقدير .- 

ولتق نكبة الامكتدرية ماثئة فى أذهاننا دانم » لتذكرنا 
بأن للانسان حقوقاً طبمية فى الجمو ع اذى يسيس فيه. 2 7 
تتمثل هذه الحقوق - أول ما تتمثل - فى أننا يجب أن 
نسى إلى حياة معقدلة » قها رخاء لنا جيما » ونحسين لناجيما . 
فلا تميش طائفة جاحدة منا عييشة قائقة الثراء .. . ونحها أخرى 
حياة الأ نام ١‏ 

أمبا العاجزون الحتاجون النكوون : لا تفكروا طويلاً 
فى عظف القادرئ . :»أ راء» لاغارا كيدا لدب 
الأغنياء . .. فلا يمرف الأ إلا من قاساه فى بوم مئ الالام ... 
( حلوان ) عبار الرمه قبي ال 


ازمساة 3 


إنها تسيير حى "دسمع” فى لقاب : ولكن هذه الإرادة التى لا ظ ل لحا ولا خور» 


قعى "تسمع” وتشرح وايتحدث بها مع النقس » عى فى وقت واحد : القدرة والإرادة والمدل والحكلة . 
وهذه الانة العسودية تخل وتضىء وتلمب كل ما عساء أن يكون يجرى وفق إرادته 

وليس للنفس لك "تمر عن تخطرانما الذهبة وكذلك المدم ينه يقمار: ‏ --” 

سوى تتفس السمداء والحاس والونوب ‏ الذكاء والحب والقوة والجال والعباب » 

هنم عى لغة السياء التى تنطق ما الصلاة » هو قادر على منحها بلا اتقطاع دون أن ينب له ممين . 
ولتة الحبه الفممة بالخنان فى الحياة المدنيا 1 وهو يثمر العدم بتعمه الثيمة . 

لفك ١‏ وأقرب علامات وجوده أنه يستليع أن يخلق آلمة ١‏ 

ى الداظق العلاهنة حيث أحب أن أطير » ولكن هؤلاء الآلحة من سنع يده والأبناه من قدرنه » 
يبمشتى الماس أيضا على كشق أسرارها . من شأنهم أن يبرهنوا على وجودء الخاك , 

هو :وحدده س رأجى فى هده الليلة التألماء » وثم عيأون بطبعهم إلى اللإقرار بوجود خالقهم . 

وهو الذى يفسر فى العام أحسن مما يفسرء العقل . إليه رجعهم جيما وهو وحده الكاق [ 

تعال إذن ! إنه دلولى » وأريد أن أخسك . «ه» 0 

على أجتحتها التارية تمال واختظطف 1 أهذا هو الله الدى تعبده جيع النقوس » 

ها هو ظل المالم قد أحى عن أعيننا . واقى داثت لل ( ابراهم ) » واهتدت إليه بسيرة 
إننا مجر اثزمن ونجول فى القضاء : ( فيتاغورس )20 

وفى نظام الحقيقة الأبدى » ها تحن أولاء وجها اوجه أمام وأشاد بذ كره ل وان وترهة( اسن ب 3 

الحقيقة ! هذا الإ اذى أظهر الكون للمقل حقيتة ». _ 526 

وهذا الكوكب الفرد » الأى لازوال 4 ولا جر » والنى تننظرء المدالة » وبرجو لطلقه الشقاء ؛ 1 
إه الله؛ هو رب كل ثىءء الذى يقدس نقسه ! 0 والذى دما إليه عيسى فوق الا رض ؟ 

كل ثىء من فنضله : الكون والزمن » وم يعد من أثر الله الى تسمه يد الإنسان ء 

ومن وجوده الخحاف ؛ جيع العناصر الصافية . ذلك الإ اقذى عير عته النفاق الخاطى" + 

اللانباية مداه » والأيدية عمره» ذلك الإله اذى شوهت حقيقته يد الكهنة ازائقين » 
النهار نظرته » والمال طلله . والقى كان يمبده أسلافنا المنكج وثم :رمدو 

جيع الوجود يبت نحت ظل يده 0 

فالكائنات الطافية على أمولج الأبدية التى تجرى من فوضه » إنه وحيد . إنه واحد ‏ إنه عادل ‏ إنه جيد 

كبر يتغنى من هذا التبع الى لا ينب 4 ممين » ترى الاارض ستمه » وتمرق المماء اسه 1 

يختق فيه ويؤول إلى الغناء» نما كل شىء ينتدىء . وك د 0 

إن ستعه الكامل الذى لا حد كه مثله » هو الذى ء بيما الناس فى جحود أو إتكار » 

مت رمد لدان ا يظال وحده فى مساف مسابيح اهيل القانتة » 

يمشد الملن فى الخملد بين زقرة وأخرى » حص لفاك عد جا ات 

اأدزه م1 2 ما عن الملحد اعتراقا 'نأما موحئانة الله » بيد 
يد لدعلل الاي ل لاا جعزي لك سا 
“كل شىء منه و إلء أما التدرج اذى حاوك د لامزتين ».أن ينطمه هنا بين « فيثاةورس » 


إرادته للقدسة عى شريمته الإلحية و < سقراط » و « أفلاطون » » فهو يجازي فى صميمه 


ارقا اآرساة 


ويامج بإمبة والشكران » 
ويحرق روحه كالبخور فى خشريه ! 
ولكن لي تسمد إليه أنفستا اأحطمة 
يجب أن تتح أعل قونها وقشيلها . 
يتبنى أن نطير إلى السياء على أجتحة من الاب » 
تاترغبة والحب ها جناح الروح 
للكت 
8 أوك فى مسجل الطليقة البشرية ؟ 
حين لم نكد نتتشر من بان يديه » 
قريباً من الله قربا زمنيآ » وأ كثر قربا بالتطهر » 
حيث تناجيه الللائق » وتسير فى حضرله ! 
1 أر الما منذ بزوغ ثمسه الأولى ! 
لقدكان كل ثىء يمدنه عتك» وكتت أنت نفسك تناجيه » 
وقد كان الوجود يليج بجلالك القدس » 
وكانت الطيعة الخارجة من أيدى الخالق » 
تنشر بكل المانى اسم منتمتها + 
هذا الإيم اذى حجب منذ أجيال سحيقة » 
فإذا به يتلألاً فى زوعة أ كثر بريقاً فوق مبتدعاتك > 
00خ الإنمان فما مضى إلا إليك» ‏ 
ذكان يدعو ربه » وكتت تقول : 3 أنا هو © 
4 4 9 
لفد تفلت فتمهدت عناجانك تمليمه زمناً طويلاً "كا يتسيد 


الطثل » 


وبمد زمن طويل اقنضت مشيلتك أن مبديه سواء السبيل 
وقد مات 4 عظمتك مرية : 

فى أودية مكار » 

فى حرج ع 'يب بصحراء سينا » 

أوعل قة الجبل القدس 

حيث أملى موسى على المبريين شريسته المليلة ! 

وهؤلاء أبناء يسوب أول مواليد البشر » 

لوا لقو !كن من يديك أريمين ظما > 

وكنت توقظ نفوسهم بآنإنك المية » 

وكنت توحى .أمام أعينهم بائة المسجزات » 


وعند ما نسوك » تنزلت ملانكناك 

وأعادت إلى قلومهم اطائرة 5 كراك . 

ولكن أخيراً» كهر بسد عن متبمه » 

ذهبت هذه قد كرى الصافية فى سبيلها » 

ومن هذا الكوكب انقديم أخبا ليل الزمان الثم 

للناطق” الضبيئة تدريجياً . 

لغد أمسكت عن التاحاة ‏ فالنسيان وبد الا جيال 

غقلا عن هذا الا سم المظلم القنى تقسم يه بدائاك » 

وقد أسيك حبق الاسيال عات 4 

ووضشع الإنمان الشك بين المالم ويينك 

تم » هذا العالم با مولاى قد أصابه الحرم بالنسبة لمظمتك » 
لقد نسى” أسمك وأثرك وذ كرالك 

ول تستميدها يجب علينا أن تتطى من جديد هر الأيام 


موجة قوجة ٠‏ 


أينها الطبيمة ‏ أسها الفقك ! عبثا تراكا المين . 
وا أسنا ! يدون أن برى الإنسان الله يعجد المبد» 
إنه برى وعبئا يتتبع لاف الشموس » 
الى يجرى فى ارى السموات جريان يجيا 2 - 
[نه ل يمد يمترف اليد التى بحركها . 
معجزة أبدية ف تمد مسجزة ٠‏ 
إنها تسظع فى |اند كأ كانت تسطع بالأمس ! 
من يدرى أبن تبتدى” طريقها الحليل ؟ 
من يدرى إذكان هذا السراج ( الإعان ) الذى يتلألاً ويثمو 
قام للمرة الأوى فى المالم ؟ 
إن آبإءنالم يشهدوا قظ سطوع دورته الاولى » 


عبثاً توحى عنايتنك الإذمية 

ليك في هذه التطورات المظيمة على المالم للمنوى » 
إن من تدابيرك أن ينتقل سو لجان الك عبتا 

بين البر من يد إلى أخرى » 

إن أعيننا الت ألنت تقليها » 

قد جملت من المظمة عادة فائرة » 

وك شهدت الأجيال 


ا 


, 


.> والأام القالية لا يسرف لما أول قظ . 2 


اوزساة :3 


الس وائتاليج 
؟ دعي القأدى ده اشأ 


5000 عن الا كروي فى عفد النأبين 
[ « قومية » » مث وراء « المقيقة » 
في التاريع .الصرى القسلهيم ٠.‏ ] 
الأستاذ عمد السوادى 
سسنس جيه 
إحتفل أهل الرأى وذوو الكانة وأيناء الفكر فى مانمة 
مسر بتأبين الفقيد من أيام » فرددت حنبات القاعة الثقانية 
التذكارية فى الجاممة الأأمريكية مواهي الراحل ومتاتبه ‏ جرت 
تثرا على ألستة هيدل ومتصور ثهفى وأاظة وآخرين ؛ وجرت 
شعراً على ألسنة المقاد ومطران وعرم وآخرين 
ومن الرابع عشر من هذا الشهر حتفل أسرة الفقيد بإحيام 
ليلة الأربمين ؛ ذيذكر الذا كرون أن أربمين بوم صرت على آخر 
عهد لمصى باينه « ألمتاز» اقذى وقف عليها ما أو من جمود » 
وسخير فى سبيلها ما أاء الله من فسْل وفن وتميزات رقت به إلى 
سستوى قريد ومقام ماحوظ 


كثيرا من نقليات القدر الكبرى ! 

لفد قَدام الدورٌ » والإنسان الجامد فى غخلة 
يذلنننا 

أيقلنا أمها الإلّه المثلم » أواح وبدّل المالم » 

عع المدام كلتك الثمرة 

لقد آن الاأوان ؛ فامبض وتجاوز هذا الحدوء الطويل 

اخلق غلا آخر من هذا الفضاء الآخر . 

إن أعيننا النافلة لتفتقر إلى مشاهد أخرى 

وذ" نقوسنا الشاردة لتحتاج إلى معجزات أخرى 

يدل نظام السموات الى لم تمد محدقتا ! 

واقذف بشمس أخرى لأعيننا الحائرة 

حط هذا الفصر القديم غير الجدبر بمظمتك » 


وأحب يدورى أن أختار هانيت لللاءمتين - التأبين 
والأربمين - لأثير 'احية من أدب النقيد عثى نوما ذكرة 
اذا كروث من الشمراء والنائرين » ققد ذكروا الخدمات الى 
أداهاعبد القادر جزة لمصر التى حا فعائن طاء مسر الحديئة 
فى جهاده السيامى والسحؤ والأدبى ؛ ومصر القدعة التى بها 
بمناً رائما فى كتابه « على هامش التارخ الصرى القديم 6 .هذه . 
الداحية التى أحب أليوم أن أغزوها أو أجلوها هى 9 قومية البحث 
عند عبد القادر جزة وراء الحقيقة فى التاربخ للصرى القديم »> 

ده 

وأحب أيشا أن أسجل أسنى على ققر مسر الحديثة من 
ناحية اأؤسسات الملدية الى تغزع إلا الأم الناهضة لقدر القم 
المانية هود الأقراد تدرها الحق ؛ ولو أن مسر كانت مثرية: 
فى هذه الناحية ثراء الا صربكيين وال وربييخ » لبت هذه 
للؤسسات إثر وفاة المظم تنناول عخلفاته بالبحث ولرأينا الجميات 
الناريذية تتوفر على الجاني التاريخى مها نتحاوه - ,ا حاضرون . 

من أعشاء الؤسمة يمحاضراتمم » والباحئون باشكتب افق 
يصدرونها' بسظا لهذه الجهود وتأبيداً أو تفئيد] وار 3 
جهداا أن يجتمع بمض الناهنين - واجباعهم مشكور م 1 


وتمود -- لتأبين المكليم الراحل » فنصور من لاحية المضة, 


أقبل » وحل أنت ‏ أنت سبحانك ‏ واعلنا على أن نؤمن 
ولسكن ربما قبل الاأوان حيث فى حارى السموات 
سمكف الشمس عن إثارة الوجود 

ومن هذه الشمس المنوية ( الاعان ) قد انكسف السوء . 
وسيكف رويدا رويد عن إنارة التفكير » 

واليوم الذي سيندو فيه هذا السباح مط 


سكمس المالم قي ليل أبدى ! 
٠‏ إذن أنت ستخطام ما خاقت . 


وهذا الحطام اهار سيردد عنك جيلاً بمد جيل ! 

( إننى الوحيد ! وكل ما عداق لا يستطيع الدوام ؛. 

فالونسان الذي. ينقطع عن الاعان » ينقطع عن البقاء ١‏ ( 
(الأسكندرية ) تس أسعم وللية 


ج53 ارزرساة 


الدامية خاسة والقكرية عامة يثير الأأسف » ويديح لاناقد أن يأقى 
السؤلية على افدولة ورجال الفكر أتقسهم 

وهذه الناحية التى وقع علها اختيارى لتكون موشوع 
مقالى ع هى الناحية الى كنت أود لو كانت من نصيب أسائذة 
التقد والتاريم فى إحدى الؤسسات للءانية» لاأنبا ناحية لها من 
اللال والقم ما ينوء به كأدلى وتنوء به جهودى 

ولكتى سأحاول : 

ول القوسية 6 فى البحث ؛ تقض من نأحية وكال من ناخية : 
.تقس مرى لاحية « المقيقة 6 الملبية والتاريخية » لأنها 
- أى القومية . لون من ألوان التمسب يما أهداف الباحث 
وراء « المفيقة » فى ذانها وأذانباء وكال من باحية « الوطنية » 
الى تطالبنا يتقايب السال الوطنى فى للثاية » والشمور الماطق 
فى التحايل على إدراك هذه الناية 

وإذن « القومبة »© ليست لها قيمة 
قيمنها بإختلاف وجهة النظر للها 

و3 الطقيقة » نقسمالحا ميزانها ولا مساؤثباء أما اليزات 
تتنحمس ق القداسة للتى محوط الباحث ؛ وف الجال اذى يحيط 
اللثام عنه بوم يدرك هذه «الحقيقة» » وقى الال الذى شمر به 
بوم برك تفسه وقد جرد من كل تأئر شخمى أو عائلى أو قوى 
قأخذ مكانه فوق للستوى المادى وتطلعت الإنسانية الشوقة 
إلى الحقائق إلى حيث يقم هذا الباحث داخل برجه الماجى : 
وأما مساوىء هذه المقيقة قتنحصر فى صرارمها وأثر هذه المرارة 
فى الجاعة التى ينتمى إلها الباحث ؛: ؤضزر هذه اأرارة بالوطن 
أو بالأفراد أو إباحث تقسه . وحسيك أق تتسور نقسك الآن 
وقد جات أمتك حكومة وشعبا بالحقائق المارية فنشرت كتاباً 
تعنته تقائسهم أفرادآ وجاعة كا تعرقها أنت وكا أعرنها أناء 
ثم تنصور نفك وقد استاقك الجند إلى الحقق وزج بك الحئق 
فى السجن » واسةنكر تصرفك الرأى العام » وامهمك بالروق 
من دين الرظنية كل وطى 


من هذا ترى أن 3 القومية © نقص من بعض لانراحجي» 


ثابئة » ونا مختلات 


و ١‏ المقينة » نقسها صربرة ولا أقرل ا تنص © من بض 


التولتى» فاذا وجد الرجل الدى يمد فى البحث وزاء «الحتيقة» 
خالسة ليريم جلالما وليبرز جالحا ولبساهم .ذا الجهد فى التق 
الإنسانى » ثم استطاع هسنا الرجل أن يخرج بنتيجة « نليفة 
سليمة 6 من الناحية المابية ومؤدية إلى خدمة بلاده » ثم تنين 
أن ١‏ القومية » هى التى دمت به من البداية إلى هذا البحث 
افنى التزم فيه <إدة المق ؤصادق الهج ؛ فن حقه على بلادة 
أولاً وعل الإنسانية لاه أن يأخد مله ين القفين 000 

وأنامؤمن بأن عبد القادر جز كان « هذا الرجل » : . : 
فى كتابه الأخير ش 

وتحضرق الآرث لإيضاح الفكرة مثل أضره لها فن 
3 القومية » فى 3 الفلسفة الوطنية الاشتراكية » نى « أمانيا 
التازية » ققد وضع ( روزنبرج » وغيره من فلاسفة المتصربة 
الآرية مجلدات ضخمة سخخروا فهها الملم لإثيات أن الجنس الآرى 
سيد هذه النياء وأعداد 3 الرسالة 6 الغائتة تتضمن وما ملاية-- 
فى فلسفة هذه 3 الوطنية الاشتراكية » وكلها نوهم بأن أجحايها 
إعا يحثون وراء « المفيةة » فهلى يكن القول بأن هذه البحوث 
من التوع الدى نمنيه ب 2 قومية البحث وراء الحقيقة © ؟ 

كلا. .. إعا حشد هؤلاء القلاسفة 2 معاونامم م 6 وجتدوا 
« مواههم » لإخفاء وجه 3 الحقيقة » لا لاجلاثه » ولنسخير 
هذه 9 اراب رليات »لاي الباطل ثوب الحق » 
النطق » وق ارتداء أزياء 
للاسة وم متهم يون د وانشايل و اشكرة 
بإتناع ‏ الفكرين » بصمواب ما تقهب إليه 8 العتصرية الآرية » 

مؤلاء مم أعداء « الحقيقة » وأعداء لمن الذى تمنيه وتحره 
تقسد إلى أسدقاء ‏ المقيقة » ونرى إلى التندايل على أن 
عبد القادر هزه 6 السرى أحد هؤلاء الأسدقاء 

لمان 

تربد أن ندال الآآن على ثلاثة أمور : 

أُوا : أن عبد القادر حزه إنما أيجه إلى دراسة 3 التارريخ 
الصرى القديم » يمنا وراء ‏ المقيقة » فى ذامها وقنائها كا ايه _ 
3 أبناء هذه الحقيقة » فى تاف العسور 


ال بمملسسعجهم. لام .+ 


اأزسماة و8 


انها : أن هذه الدراسة ملأنه _كصري ‏ زهوا #صريئة 
فكان هذا الشعور مته إيذانا بإلقومية أأتى حالفته فى بحته 

للها : أن عيد النادر عزة « مؤلف كتاب على هامشض 
التاريخ للصرى النديم © قرن بين المقيقة والقومية جْمع بينهما 
جما طدلاً ول يئلب القومية على الحقيقة و[ا وجد فى إبراز هذه 
الحقينة إتبانا لحذه القومية فقعل 

هذء عى الأمور الثلاثة الت أريد أن أدال على ها لأخرج 
مها بنتيجة تعزز موشوع هذا البحث 

لذناني 

ولأعد يإثقارى' إلى السكلمة التى قدم بها الفقيدلاججزء الأول 
من كتابه لتستمع إليه وهو يفص عليتا يداية شنفه يدراسة 
التاريخ الصرى القديم فترى أنه زار الأتعس فى ستة 4؟5ا 
ليشاهد قير اللك « نوت عدخ أمون »> قار قبور وادى الاوك 
واللكات وافير البحرى ومعيد الكرنك ووقع فى يده كتاب 
« طيبه 5ءط8ط1 6 للأستاذ كيار 0203 مدير مهد الآثار 
السرية فى بروكسل ققرأه لفيل إلبه أن الآثار التى ص مهأ صصور 
الطير أخذت تتجمم وأن الحياة أخذت تدب فها خفزه هذا 
إل ذيارة الأقصر عمرة أخرى زارة مشوق إلى الحقيقة وأصسسح 
ل همه أن يدرس ماقما من الآنار وعدت من هذه الزيارة وقد 
ازددت شفقاً مسر القديمة قأحسمت رغبة قوية فى زيارة التحف 
السرىء مع أنى "كنت قد زره من قبل ضرتين جْمات أزوره 
من جديد زيارات كآن لها فى نفسى معنى جديد » 

مكذا كانت البداية م بداية رجل ششفته نار مصر القديمة 
حا فرغب فى دراستها » وألبحث عن وجه « الحقيقة » فيها 

فى إذن انتقل به البسث إلى « الفومية » ؛ أو متى تساطت 
على دراسانه « تومية البحث »6 ؟ 

يجيبك هو على هذا السؤال فيقول : 

« وتكررت اراق للا نار وانكبيت على الؤلفات التى 
ومبقها علماء السرولوجيا غ فكنت كنا أوغات فببا شمر ت كأن 
مصر تكير فى عينى وكأنى أمتلى" بذاك زهو » 

من هتا بدأت بذور القومية تنمو فى نفس الرجل » ولكن 


ا 


هذا الذو فى « البذور » يحتاج إلى كثيد من < اناء » 


و 2 اليد » ايستقم المود ويبدق فارعاً فى القضاء ... قا كان 


ماوّء وما كأن سعاده ؟ كان لا بد الرجل من 3 النهب » ليكون 
« تمسب © ولتكون « -عاسة » وليكوث 9 إصرار » على إبراز 
قشائل ممر . . . ود 2 عشب » الرجل الذى لا ينشب غضّياً 
ظاهى]» واستبنا مته هذا النشب من خلال قوله : 

« وأخنتى أشسعشة من أننا وحن أبناء مصر هذه لاشرف 
عنها هذا الى يمرقه الأمانب » ولا نسحب مها هذا الإجاب 
الدى يبذله لها الأجاني » ولا ننرم بمجدعا وتقصى خفاياه هذا 
الإغرام الدى يقبل عليه وبرتاح له الأجابٍ » 

من المبارات السابقة ونحت للومية ؛ ولكن الميارة 
الاأخيرة توضم حالة الاتتران بون ه القومية » و 2 الحقينة ة 
أو مطالع هذا الاقتران » لاأنه لم يفل أنه عِمِثٍ -- أو غضب ‏ 
غمبء ولكنه اعترم البحث وراء هذا الجد و« تقمى خغاياء » 
والتقمى - علا - هو لباب البحث وراء « الحتيقة » 

وبدأ اازجل يقرأ #تاف الؤلفات رات وضهات + فكان 
ينهم فى للرة الثانية ما يهم عليه فى الاأولى » وبتفذ فى الثالئة 
إل ما ينيب عنه قى الثانية . وأققضت سنوات حى اختهمرت 
الدراسات فى ذهن هذا 3 الباحث التطت الرتب » ؛ وبدأت 
«التاع ة تطل مئ « القدمات »6 على السور الى اماز بها 
ذهنه قى استخلاص الْمقائق . . . هذه السور التي رددما إل 
عناصرها فى بحث ل نشرته عبلة 3 الثقافة » الثراء 

وبدأ ازجل يجربته الأولى بنشر قسول فى « البلا » فى 
سنة 157“4 » ونحربته آثثانية بنشر فصول أخرى فى سنة 15:2 
وأخيرا رأى أن يخرج كتابه الأخير 

وهو لم يقل أنه أدى لتارخ معر التديم كل حقه » بل 
أعثرف بأن هذا التاريخ بحر خمم ولم يسمه هذا الوسف إنشاء 
أو إسرافًاً فى الإنشاء كا ألغنا تمن الكتاب ء بل عقب على 
الوسف عا يثبته قفال : 9 لآنه نارعغ أريمة ‏ لاف سنة أو كثر 
فليس بو حته فى كتاب ولافى كيب » وقد كتب فيه الملناء 
الأجانب بمد كشف اللغة للصرية في سنة 1875 م مثات من 


كو 


للكتب » وهم إلى اليوم كا كتب واحد منْهم وجد جديدآ » 
وكلا ضريت فأسه فى أديم مصر خرجت يديد » فلامناص من 
أن أ كت فى كتابى هنا يأطراف » وإذا أراد لله فسأتبع هذه 
الأظراف بأطراف وأطراف 6 . ولكن الله ل برد » قلاحول 
ولاقوة إلاالله 

وأدع الآن مبمة 3 اقتطبيق » إلى المقال الآنى إن شاء الله 
وأَحْتَم مقال اليوم بكلمة نابت لك دافع الققيد إلى الأخذ بالفومية 
فى البحث بمد أن دفسته الأكر إلى البحث عن الحقيقة فها 

لاحظ النقيد حقائق عربرة حفزنه إى: البحث وراء الحقيقة 
أولاً وحلته على أن يقرف بنها وبين القومية أخيراً ...ومن هذه 
الحقائق ما يأنى : 

'أولاً : لاحظ أن جيع للمر يبن يجهلون تارينهم مع الأسفت 

انياً : أنهم ل يقرأوا منه وقت محسياهم ألم غير أشياء 
يل مهمة 

الثا ؛: مم لا يدون بمد وقت التحصيل مؤلنات عربية 
فى هذا التارج يجذيهم إليه 

رابا : [نمم يعرفون عن اليالإن فى آسيا وكندا فى أمريك 
وعن اتجاترا أو عن فرنسا فى ماشها وحاضرها أ كثرما يمرفونه 
عن فصر 3 ويهذا تنقظع ألسلة بين مصر القديمة ومصر الحديئة 
وعتنم علينا أن تأخد مئ أمسنا ليومنا وغدنا والإنسان اقى 
يميش مقطووع الصلة بأمسه كالتبات النريب ينمو ثم يوت » 
وكأنه م بوجد » 

خامساً : إن الناشىء ف أيجلترا أو فى فرئسا أو فى ألانيا 
لاينشأ ورج بلاده يسأبره فى كل سنة من سنى تعليمه فلا يكاد 
يغادر مقاغد انرص حى تنكون نفسه قد انظمت بظابع ما فى 
هذا التارخ من عظمة وجال ٠‏ ومن هذا الانطباع يتواد حب 
خاص وطن وتتوك رغبة فى عاكاة أبطاله وينمو تبماً ذلك 
الشمور بالفومية ... ال © 

سادساً : إن الكتاب اليو نانيين والرومانيين الذين زاروا 
مصر وكتبوا دنا فى ما بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن 


 هملا‎ 


الثانى بعد اليلاد شحدوا كتاباتيع بأشياء ثم يذهموها قأليسوها 
لباس النرابة والحرافة . مثلهم فى ذلك كثل ا#ذين بزورون مصر 
الآن من الأجانب فيدعون عليها دعاوى لا وجود هاء وإن هذه 
الكتاات التى كتنبا أمثال هيكائى دى ميل وهيرودوت 
وسترابون ودودور السقلى وكلبات الاسكتدرى وباونارك » 


للسرية إلى أن كشفه شاءروليون الغاب: 


انا 


وضع الققيد أمامه هذء اللحوظات الست وخرج مها بأن 


الحقيقة © ضائمة فيحي إيجادهأ» و «القومية» صُعيقة قيجب 
إغاذها » أما < المتيقة » فهى أن مدنية مصر لم تقر كأ أعنقد 
الؤرخون الأحانب «على أساس من الخراتات والمقائد الفاسدة » 
بل قامتكا دلل هو 3 على أساس على وخلق يح » . 

وإلى اللقاء حيث ندرس هنا « بالنطبين ؟ الطريق النى 


: سلكها فى البحث والنتام التي خرج مما و 3 النظافة » المادية 


التى حالفته فى أثتاء هذا البحث . 
تمل السوارئ 


+ اوكا الي عن 


اسار بير فى توم قدا العام 


+ نامضل زازق كينل . 


موار سوير ما 
سص 506 لوو حر 3 5 
01 المبراث 3 اليشيربية ا لالسلامية والشإثعالسما وبية 
فَالو 5 ل 


مي[ فصالا :ال مواري ربوا نات دنيقهة طباه 
أل نه للب سراراءةٌ بحل الريسا ليم شراصع اعنمافة 
مره البرياليرا و سكسم لكاب 


على مشاطى“ الحا 


ازسة 


شاص سبيت © عه 
للاستاذ طأهر جمد أبو فاشا 


مسمنت سالا 


أن اقيل خلف وم بعيد 
وغويب يرى الصباج روب 
ولْوَلاليّدُ فى يديه وصاحت 
ا كان بسمة فى فر الدُ: 
أقفرت روحه 4 وغاضت معائم 
وقلا حثاشة تعلكى 


وارتقابٌ الجحم أم ذلك الء 
٠ 0:‏ م1 

اد الضشباع اليل أم 2* 

وعواه الضباع بالليل أم جر 


وجاهير من عقارب رعن 


تلسب الم والجاد كا اما 


وخيال .من الأماتى عنيل 
فى حياة كليس له المقود 
ف شرأيدئه دماد الشبيد 
8 فانت على ف التريز 
4 وأمبى على الثُرى فضل عود 
حت حر الجوى وَ برد الوعود 
شبح الأم من يال الوليد 
صورة القرب من فؤاد التميد 
.اضل' ف ذلك لهام الشريد 
قد ثسينا به معاتى الوجود 
كَ الفياق لساهد يرود ؟ 
ف مسر محدود 11 

سالأفاى مُصَلْصِلاً من نعبيك 
شائلات أذنابها كالبتو د؟ا 
»م أعمى عصاه فوق الصعيد 


كل يومر لنا قنون دقاح 


تتبارى هع الطييعة 5 ولأ 
ل 2 


بحر الأعصاب من هذء ار 


2 ا 0 تت 
أعوا؛ المدارفع الشسكس أم ز 
نوقظ اللي كله ويكاد ام 
وَسكَامٌ الغازات أم 'ذيت الم 


فى نزاع_ على البقاء الكسيد 
هام والحوف والدج والبيد 
ورعود يجأزت اث رود 
ب تلفت فى ليلها الوعود 
ضر برعل الرألى دود ا 


ملق 0 خيفة فى الود 


ل تي لابدا فى اكأريد 


آء.- سن أأعة كلب شريدر 
سن أباج الهذا وكان 5211 
والذى سر “ المنادل” للذل* 
لحف تقسى على ورود القواق 
خطرات تلمش فى ذلك اله 


5 


ل > فى ذلك المناه الشمريد 
وحثة الروض آم أم يكله الورود 

اها ..... أم كبريأه النشيد 
يذيل الورد فى القفار وبودى 
ر 5ه فى المّخرة الميخود 


حر قبى عليك يا معسر يا ثم 
ا لياللة ( بانْسَين ) أعيدى 
قد بى التائفى بدالمازف النًا 
حن فى شاطى” الحياة حيارى 


عنيبة + الدر » 


حينا تغمض 


يط وَحِْى ويا راد قصيدى 
بسمةالدهر واخطرى من ديد 
كانت أوتازة من شق 
قد أقنا على ضئاف الوجود 1 
لاف ثم أبس فاما 


للاسستاذ العوضى الوكيل 


ههه هجتت 


ما الذى تشهدين فى صفحة ااه 


هل تشيمين فى الخيال قرا 
هل تشيمين ممجتى, تتلا 
أنا وحدى الذىيراك من الغه 


حيا تفمضين عينيك هار 
تستحيب الشفاةٌ جفتيك لما 
وأرى امسن كيف يأسرتقسى 
اناد الأحلام 2 أعاصرة 
ولآنست فى خيالى وجوداً 
ولأغمفت مقلتى” .وشاهد 


ن على فتن وروعة سحر 


فا هما أدرى ومالست أدرى؟. 


ما سي 
ب نشول معط .داكا تصن 
ك وتهفو إلى سناك ونسرى 


3-3 فك ريدق عن كل _فكر 


«فاشهديتق هناك أتهل الب وآزي مم المناء وى 


ن على قتنة وروعة سحر 
فكأنى لنت 5 بتري 
ك لأحيست باليهاب يعصرى 
لك يا بهجة الخيال لعمرئ 1 
ت بعين؟ ما ين ويثرى 
العرطئ ال ركبل 


واقترحت الاجنة أيساً جريب الطريفة «الكلية» التى 
| أجمع صل استحسانها عداء النقس فى الوقت الحاضر وأساسها 
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تحتحؤف] أن المفل يدرك الآغياء على هيئة وحدات كلية ذات 


2 


هواب 
با سيدى القاشل ؛ قات" يقال الشيخ مجوز وللشيخة 
تجوز و#وزة 


سيدى قال الإمام ابن الأنيارى : يقال مموزة إلهاء 
لتحقيق التأنيت » وروى عن بونس أنه قال ممت" قول المرب 
مجوزة الهاء . ( ره ) 

تعلبم القراءة اللاي 

كان معالى وزير للمارف قد أسدر ةراراً بتأليف طنة لبحث 
كنب التبجى والطالمة التى بأبدى البتدئين فى الماهد الّدلفة 
أمرفة مدى اندها فى تعليمهم مبادى' القراءة والبكتاية » ونقدها 
من جبيع نواحههاء ووسع طريقة لتملم الهجى وااطالمة تكون 
سلة جاية خالية من النيوب النى قد ننطوى عليها الطرق التبمة 
الآنء ووضع كتب للمبجى والطالمة المربيةتىبالغرض القسود 

وقداتتهت هذه الاجنة من وشع تقريرها » ورفعته إل ممالى 
وير للمارف . وكان مما جاء فى هذا النقربر أن كتب المجى 
والطالعة الستمملة الآن فها بعس العيوب التى قد تموق الطفل 
عن التقدم فى القراءة والكتابة » وحول يبنه وبين الرصول إلى 
الثنيجة الرغوبة فى زمن وجذ 

وقد اقترحت اللجنة اعباد الأسس الآنية : 

أولاً : تربية الحواس عند التاميد وتفوية ملاحظته اللئوية » 
وذلك بالبده بدروس الحادثة الشقوية على أن تدور حول ما يقع 
حت حسه ؛ مع مالاحظة أن يكون النطق سلا قدر المستطاع 

ثانيا : متى هنون الأطفال على نطق الكايات وأسوات 
اروف انتقل للعسد بهم إلى تمليم البجى والكتاية والطاامة 
بوساطة الطريقة السوتية فيبدأ بأبسوات الحروف التى تقسم إلى 
طوائف وججوعات متشامهة » ولا تمملى دفمة واحدة » ويبدأً 
بالحروف أل لا تقصل عا بمدهاء أو بالخروف المتجانسة فى كتابها 

الت : بعد تعلبم الأطفال تجوعة من هذه الحروف :ولف لم 
منها كات سبلة واضحة » ثم جل قصيرة 


ممتى » وأنا إدراك تفاسيل هذه الوحدات قإنة يألى 
متأخرا . وأوست اللجنة بأن يكون #ريب هذه الطريقة مبدئيا 
فى روشة واحدة من رياض الأطغال 
اليم عثر العرب 

طلب اهدكتور رى ميارك أن محقق أحد كتاب ( الرسالة ) 
تاريخ المرب قبل هلاك أجماب الفيل » وقال : هل يمكن الوصول 
إلى ممرئة ماكانوا عليه ( أى المرب ) فى التأريخ قبل أن ترج" 
أذهامبم واقمة الفيل ؟ | 

وقد بسظ القول فى هذا البحث الملامة للؤرخ ثمس الدين 
السخاوى فى كتابه ( الإعلان بالتويسخ من ذم النارعخ ) الطوورع 
بدمشق الشام سنة 1845 فنجازى” با يأنى منه : 

أما التأريخ الجاهلى فقد روى ان الجوزى من طريق عامل 
النشمى قال لما كثر ينو آدم فى الأرض واننشروا أرخوا من 
هبوط آدم فكان التاريخ إل الظوفان , ثم إلى نار الخليل» ثم [ك 
زمان وسف » ماك خروج موسى من معسر ببنىإسرائيل» ثم إلى 
زمان داود» ثم إلى زمان سلبان» ثم إلى زمان عيسى عليه السلام 
وقد روا ممد بن إسحاق عن ابن عباس 

وفيه أقوا ل أخر : مها أنهكان من آدم إل الطوفات » ثم إلى 
زماق نار اليل » ثم أرخ بتو لجعاعيل من بناء البيت ء ثم إلى 
معد بإعدثان» ثم إلى كمب بنلؤىء ثم من كمب إلى طامالقيل . 
أ الواقدى 
وعن بعضهم :كان بنو إبراهم يؤّرخوث من ثار إبراهم إلى 


0 


بثيان البيت حين بناء إبراهيم وإعاعيل » ثم أرخ بنو إعاعيل - 


من بنيان البيت حتى تغرقوأ فكان كا خرج قوم من نبامة أرخوا 
يكخرجهع » ومن بقى بنهامة من بنى [تماعيل يؤرخون من خروج 
سعد وثهد وجهينة بى زيد من نجامة » حت مات كب بن لؤى 
فأرخوا من موته إلى الفيل » ثمكان:التأريخ من النيل حتى أدخ 
عمن من الحجرة + وذلك فى سنة ست عشرة أو سبع عشرة 
أو تمالى عشرة 

وسنها : أن ميركانت تؤرخ التبابمة وغسان بإلمند » وأهل 


الزصاة قو 


ستماة بظهور الحبثة على الهن » ثم يغلية الفرس . ثم أرخت 
بالأيام للشهورة :كرب للبسوص وداحس والتيراء وبيوم ذىقار 
والقجار ووه » وبين حرب السوس ومبعث خمد صلى الله عليه 
وسلم ستون سدة 
١‏ -- وين القع ول الثليل 
ورد قى مقال الزواج للأسناذ الكبير المفاد أن اطليل 
ان أخد أجاب وقد سثل فى قرض الشمر : أن اذى يرشاء 
لأيجيئه » وأن أقى يجيئه منة لا برضاه 1 
وقد قال الجاحظ فى كتايه البيان والفبيين ( اله الأول 
ص ) فى سياق الحديث عن السر فى تبريز الآديب فى فن 
من فنون الأدب وتأخرء فى فن آخر : وكآن عيد الجيد ال" كير 
وان للقغع مع بلاغة أقلاميءأ وألستنهما لا يستطيمان من الشعر 
إلا مالا يذكر مئله . وقيل لابن القفع فى ذلك تقال : < اقَى 
أرشاء لا يجيئى » والدى يجيت لا أرضاه » . وإ لأحس 
أن أستادنا المقاد تطمئن نفسه إلى مواققة الجاحظ » ولآن يسدر 
هذا الكلام من أديب كبير وكاتب عظلم كابن الققع أقرب إلى 
. قوق الأدنى من أن يسذر من إمام لغوى محوى كالخليل 
؟ - شاهر وناقر 


أصمر مطواتم 


الرحلات العربية مسألتان تحويئاث أرى الحق فى جانب الأستاذ 
رشوان فى الأول : كا أراه فى جانب الأستاذ عبد الننى 
فى الاخرى» وإل القارىء البيان : 


, قال الأستاذ عبد النى فى مقاله ارحلات عن البيرو‎ - ١ 


( ... ويمد كتابه الثاتى - ارخ اند أوفى مرجع عن 
بلاد الحند وأملاً "كتب الأسفار تسريف با ) 

وهذا تعبير شاذ لأن أفمل التفغيل يمس .ما يضاف إليه 
ولا تسح المبارة إلا [ذ سينت < أملا © إنا من الخامى م 
و إما من الثلانى الى للنجهول ؛ لأث الكتاب مملوء لا مالى' » 
والصوغ هما شاذ كا هو معلوم مرى القواعد التحوية التق 
يجب علينا الممل مها لأنبالم تستفر إلا بعد البحث واستقراء 
السكلام السحيم , تالصواب ما قله الح روا وهو : وبعد 
الؤاف أملاً الؤلنين لكتابه تمريقاً بالأسفار ... 

؟ - قال الأستاذ عبد الننى أيشا : < وإذا كانت هذه 


الرحلات القردية وكثير غيرها قد أشاذت يمض للثروة إلى الأدب 
إلا بال تكن متتجة بالنسية للرحلات والأسقار » . وقد طالبه 
زميله بإعرايها وييان جواب إذا ونخريح الاستئناء . وإنى أقول 
اازميل الفاضل : إنهذا التي رجميحوارد فى كلام المرب» واب 
إذا الذى ييحشعته ويشتاق إليه #ذوف أغتتعته جلة الاستثناء» 
وجخلة أشافت ... خب ركان : وأما جلة الاستثتاء ققى عل نصب 
كا وح ذلك ابن هشام فى الى . ثم اسحع ما قال الكفرى : 
على ابن عقيل عند الكلام على قول أبن مالك ( ومغردا يأأى 
ويأق خلة  )‏ ص " وتأمله يطمئن فلك قال:: ( استشكل 
وقو عالاستدراك خبراً مو : زيد وإن كثر ماله» لكنهيخيل» مع 
وروده ف كلامم 2 خرجه بمقهم على أنة خبر غن البقدأ مقيدا 
بإلغاية » وبمغهم قال امبر محذوف والاستدراك منه ) ٠‏ وإل 
الأستاذن الغاسلين ميق وتقديرى . 
30 القر فى الكتمدم ئلم فى الأعام 

تمض على حشرة الأديب أد الشربامى هذا الل الشهور 
رغم وجه الشبه » وأشغل عليه ما كتبه الحطيب النزوينى فى 
كتابه الويشاح » قنسب الآديب الئل إلى الخطأ والفساد و 
المترج من الطيرة إلا محريفه عن الحمكة اثقائة : المزل فى 
الكلام كالملم فى الطمام . وأقول إن هذا الثل سميح لا قبار 
على موته لأن مراعاة قواعد النحو مصلحة الكلام لاشك فى ' 
هذا ء كا أن وشع اللح فى الظمام مصلح 4 . فؤجه الشبه - 
وهو الإسلاح بض النظر عن القلة والكثرة -- دلي واضح » 
وهذا هو نفسه قول المظيب ( فالوجه كون الاستمال مصلحاً 
والإهال مسد ) وما وجه الشبه إلا المسنى اقدى قصد اشترالك 
الطرتين فيه . 

وأما الحكة القائقة : المزل فى السكلام ... تاأوجه فبأ هو 
التحسين والمايح ولا يراد قها الإسلاح (وإن كان ذلك مئ 
غرورات التحسين ) لأنه لا نشترط فى التشبيه أن يشترك 
طرقاه فى كل أعن من أمورماء فأذا شهنا شذسا بالأسد لا تريد 
إلا الجراءة بصرف النظر عن غيرها مئ ألسغآت ؛ وقس على ذلك 
مثلنا النائع الصيت بين علاء البلاغة الغداي والسلام على سيدق 
الأح ورحة الله . سارك قل عارك 
هدرس اللغة العريية بأسيوظ الممناعية ' 


الشارب 


للقصعى الفرنسى جى دى موبسان 


]تسم 


عليز وسيا : 

لا جديد عتدلا ٠‏ محن تقشى أونائنا فى غرفة الاسة تقال » 
نتلهى بإلنظر إل لمر وهو ينساقط » وحيث أنه يتمذر الحروج 
فى هذه الام المابسة » فإنفا نت_لى بتمثيل رواية عمزلية » 


ولكن هه نا سحت الزوايات لق أعدت تمثل فى الدور » 
كا وردت ف القائمة الحالية 1 ؟ 
إن كل نا ها حج » متكلف »غليظ 1 . ٠.‏ ولا يقل فمل 


اكات الى تتتتمل عايها عن قمل النابل . إنها محم كل ثىء 


أصو لت : 
خم الدكتور زى مبارك مقاله للنشور بالعدد ( 41١‏ ) من 
الرسالة » بقول الله تعالى : « وسيءم الدين ظلموا أى منقاب 
سينتلبون 6 . والسواب : 2 ينقلبون » من غير سين 
مول إبعار الجيرٌ : 
تضمنت الفصول التى تشرنبا لى 2 الرسالة » الثراء بعش 
الأخطاء التى لايحسن السكوت علها » وادا نصاحها دتما الس 
ومخافظة على دتة المل وأمانته : 
أهديت الفسول إل الأستاذ الناشل متصور جرداق : 
زلا جردان ولا جوداق 5 وردت خطأ) 
( مس ##باع ١س‏ ها ) ستل كلة مصبهورة » من 
المبارة : وهذه الروالات تتميز أول ما تتميز بإلنكرة المامية 
< مصهورة » فى بوكقة الأدب | الى .. 
(ص انلاع لاس ه) ورت كل جعقر 6 وصوايها 
١‏ جثر » إشارة إلى :- 12025 ودعب اانا و“الاهسهة 
( ص لااباع ؟ س 26 ) نسام العبارة هكذا : أما حقيقنها 
فعى الاند ماج فى وحدة «الرمكان »كا ندماج الماء الماح فى ألاء الل 


مع أنه ليس قها أدتى أثرلا للذكاء ولا لادعابة ولا قياتة 1 

حقا إن رجال الأدب لا يعرقون شيا عن العام ! [نهم 
اليعجملوق كل الجهل كيف تقكر وكيف تتكام 1 قإذا أج الم 
أن عقتوا عادائنا ومواشماتتا فلا يسمنا أن نجيز لم أن 


.جهاوها "وم إذا أرادوا التدليل على براعتهم وحذتهع لعبوا 


بالسكلات لسيا غر ييا من شأنه أنيزيلغضون نكنة, بأسرها ! وإذا 
أرادوا بعث السرور لأوا إل طائفة من التكات ... لا أشك 
لأظة أنهم [نا جموها من الشارع ... من تلك المانات التى 
يدعوبا « حانات الفنانين » » حيث تتكرر منذ سين عاماً ذات 
التكات » فيتتاقلها الللاب ويتوارثوتها ... 

إذث تحن نتسلى بمثد تمثيل رواية هرزلية» وللكان نيلها يتضى 
وجود سودتن ؛ ققد قبل زوج أن يقوم بدور لخادم وذاك 
اشطار أن ماق شاريه . وليس فواستطاعتك باعز زا «لوسيا» 
أن تنمورى مقدار التغير اقنى ظرأ على زوج بمد حلق شاريه ... 
إن لا أ كاد أرق . .. لا ليلد ولا مهارآ : 

دإذا لم يقر 

) ص هتلع ” س؟ ) وروت كلنا الميب النببى 
والسواب 3 النسبية 6 الناموس الشهور . 

( ص ماع ؟ س 4 ) سقطت إشارات تققد المبارة 
التالية مسناها : اللسافة غ2 الؤمن كا المرعة حت الجذر التربيبى 
همزع صربعات الأبماد الثلائة . 

( ص هماع ؟ س 5؟) مسرعة خظأ وسواءها سرعتها 

( ص الع ١‏ س") :بدل علامة الماب ( - ) ىق 
قأنون فترجيرد بسلامة الساواة ( -) ٍ 

( ص اع ؟ س ؟ ) وجدة ( الزمكان ) وليس الزمان 

(ص مذلاع اس ١‏ ) وردت كلة علوى وسوابها *مودى 

( ص هالا ع ؟ س 1١‏ ) أمم الكتاب هو 
ع مأكأصتط 1" قتتممع 5ه جنا 

(ص هلع ؟ س 59 ) السواب (دكستروز »6605 ) 

(ص 5ولاع ١‏ س؟) ترجة الشوء الستقطب م : 
ع1 لعجتعامط 

( ص تالماع ١‏ ( وردت كلة سنيد صوثين ولاحاجة 3 
للقول إن سوابها ( سايد )كأ جاءت فى ممرة سايقة 

هذا عدا بعض أخطاء بسيظة تثفلها لأنبا ليست فى صلب ” 
للوضشوع والسلام . طيل السام 


شاريه يدمو من جديد» فالرجج أن لا ردم . | 


ا 


ازساة ااذه 


فى خيانته لشدة ما يبدو لى دميا بدون شارب 1 

والمثيقة أن الرجل :لا يمد رجلا بدون شارب ! أنا لا أحب 
اللحية كتير لأنبا تكاد تدل على الإعال داكا » أما الشارب .... 
أوة الشارب ! فإن وجه الرجل لا يستطيع الاستمناء عته أبدا 1 

كلا ! لا عكنك أن تنسورى قط إلى أية درجة تبدو هذه 
الغرشاة الصتيرة من الشمر ضرورية للنظر .. . ولا سب #ملاقات 
الزوجية ! 

ولقد عرشت لى فى هذا الوشوع طائفة من الخواطر 
لا أجرق على التعبير عنها كتايةء 0 غم أستعدادق التام لاطلاعك 
عللها شفاهياً بسموت خاذت وبسرود واقر 

إلا أن قد يتمذر أحيانا المشور على كلات تسلح قتمبيد عن 
بعض الأشياء ؛ وأ كثر هذء الكلات إلى لا يمكن الاستعاضشة 
عنها بنيرها تتخذ على القرطاس صورا فظيمة لا أقوى معها 
على أن أخط شيا مها ... ثم إن للوضوع نفسه من الفقة 
والسموية يحيث يتظلب لباقة شلنيدة لءالجته بدون التعرض لطر 

وأخير؟ ماذا يمكنى أن أفمل إذا كتت لا أقدر أن أجملك 
تفهمينى جيدا ؟ 

ولكن اجتهدى يا عليزتى أن تقرثى بين السطور ١‏ 

أجل . عندبا أبسرت زوجى يدون شارب أيغنت لاحال 
أنه يتمذر على أن أحي مثا أو مبشراً ... حتى وإن كان الأب 
( ديدون ) شه أوقر اللبشرين جالاٌ وأشدثم إغنراء إذا ان 
حليق الشارب ! 


وعد نا خُلوت يزوجى كانت الصيبة أعثلم 1 أو 


باعنوزق لوسيا لا تسمحئ قط ارجل حليق الشارب أن يقبتك 
إذلا يكون لقبلاة أدنى طم !1 .. . مطلقا 1 . . . مطلقاً !... 
فليس ف قبلانه ذلك النافل ... تسم إن الشارب هو تلقل 
القيلات وببارها ١‏ 

مخيئلى رقا جأفا أو رطب يلامس دك : هذه هى قبلة أجل 
الى يلق شيارية ... إنها بدون شك لا تماوى شيا ! 

وقد مخطر لك أن تسأليى : من أن يمتمد الششارب إغراءه 
إذث ؟ وهل محمبينى أعرف ذلك ؟ 


أول كل شىء الشارب دقدغة لذيذة جد . . . م#سينه 


قبل الثثر » فيبمث فى جممك كله من قة رأسك إلى أخض 
قسميك رعشات سحرية متاحك كانتيار الكهراق ... فالشارب 
هو اقى يداعي للبشرة » وهو الذى يجملها ترتمش وتمختاج » 
وهو الذى ببمث فى الأعصاب ذلك التتميل لذب اللدى يسك 
تنهدين (آه ) »كا تفعلين حين بز جسمك برد فارص ! 

وعلى التحر ! هل اتفق لك أن أحسمت بالغارب يتشد 
حرك ؟ إن دغدغته هذه لذسكرك وتشنج أعصابك ؛ وإنها 
لتنساب فى ظهرك إلى أن تبلغ أطرانك » فسلوين وركين 
أكتانك حركة خاسة » وتطتين رأسك إلقاءة خاسة أيضًاً » 
وترغبين رغبة قوية فى الغرار والبقاء مما -... إن قبلة كهذه 
لتستدق العبادة لشدة ما تيمثه من الاذة وما نحدثه من إثارة ومهمج 

وعدا ذلك ... حا إن لا أجردٌ على ... إن الرجل الذى 
يحب رُوجه يمرف كيف وأبن يحد مواضع تغتبئة ليدفن فها 
قبلانه » مواضع لا مخطر لهرأة حتى عتد ما مخاى ينفسها ... 
وهذه الفبلات إذا لم يتقدم! شارب لا يبت لها طعم » بل إمها 
لتندو عغالفة النوق والادب ١‏ 

ولك أن تفسرى ذلك بما تثائين ؛ أنا أنا فأفسرء هكذا:. 
الثذر بدون شارب >الجسم بدون ثياب ! ... نم » لا بد من 
الثياب , الفليل سها إذا شئت ؛ ولكن لا بد من بفشها 

والخالق قد ستر بالشعر جيع مواشع الجسد ألتى يدفن 
الحب فا ؛ #الثثز الحليق إنا يبدو كينبو ع عذب وسظ فابة 
اتتلمت أشجارها 

وهنا يذّكرى بجملة لأحد رجال المياسة ما زالت تتردد 
فى ذا كرق منذ ثلاثة أشهر ؛ فقد قرأ على زوج ذات مساء فى 
إحدى الجرائدخطية غى ببة لوذير الرراعة السيد «ميلين» ؛ ولست 
أدرى إذا كان لا بزال إلى الآن فى وظيفته أم حل غيره عله 

م أكن أستمع تزوجى ؛ ولكن هذا الاسم 3 ميلين» لقت 
اننبائئ ؛ وقد و كرنى ‏ ولست أدرى لماذا ‏ بإلحياة فى بوهيميا » 
وخيل إلى" أن الحديث يدور على إحدى الماملات التأتقات ؛ 
فأصخغت إسععى ؛ وهكذا استطاءت بعض لكات أن نحد سبياا 
إلى دأعى . 1 


ا الرعسساة 


والميد ( ميلين ) أدلى إلى أهالى إميان - فيا أن - 
بالتمسريح التالى القدى ما فنئت أبعدث عن معنا : لا وطنية بدون 


زراعة ؛ ول أمتد إل معتى هذه الجة إلا فى هده اللحظة . , .- 


وأنا كذك أصرح بدورى : لا حب بدون شارب ! 

. وقد يبدو ذلك مضحكا » حين يقال على هذه السورة > 
أبس كذلك ؟ لاحب بدون شارب ! -- لا وطنية بدون 
زراعة . . . ! لقد كان السيد ( ميلين ) مصبباً فى قوله هذا 
اقى ل أدرك ممناه قبل هذه اللحظة ... 

والشارب ضرورى من جهة أخرى » فهو الدى تحدد سورة 
الوجه فيجله لطيقا أو رقيقاً أو قاسيا أو مضحكا أو جربا 

إث الرجل الدى برخى لحيته إرخاه ناما » ويترك جييع 
شمره ( الحا من كلة قبيحة ! ) على خديه » لا يمكن أن يكون 
فى وجهه ثىء من الرقة » لاأن العمر يذنى املامح » وشكن 
اذقن والفكين يدل على أشياء كثيرة » ولكن قل" من يغهمها 

أما الرجل إلى يترك شاريه » فإنه يحتفغظ مهيأته النيقية 
ورقته ق وقت واحد » ولالشوارب أشكال متعددة اتلك 
عن بحشها اختلافاً عظيا » فعى نغرة : ممقصةء مدقوقة» أنيقة . 


وهذه ببدو علها أنها حب النماء فوق وقبل كل ثىء آخر 1 - 


وعى طوراً د مسننة » مرددة » حادة كالإبر .... وهذه غيل 
للخمر والخيل والحرب ! 

وأخرى فى : عُليطة » مترهلة » مفزعة ... وهذه تحن عادة 
طبس حستا » وطيبة عظيمة إلى درجة الشمف » ولطفا لا يكاد 
يغرقعن الياء والمجل 

ثم إن ما أحبه أ كثر من كل ثىءفى الشارب ء إنه فرنسى 
وفرئسى يحت » ققد تحدر إليدا من أسلاقنا الغالبين وما انقك 
يتوارث حت غدا سمة فارقة من سماتنا الوطنية 

والشارب مار » شجاع » أنيق ... فهو ينطس برشاقة 
فى كأس التبيذ » ورف كيف يبدسم بظرف » يبنا الفاك انى 
تمتطيل هته » يبدو فظظا سمجا فى كل ما يأتيه من حركات 1 

وإليك حدما استتفد جيع دموعى وجعلى أفان بالشوارب 
على ثور الرجال : حدث ذلك خلال الحرب الماشية » وكنت 
إذ ذاك قتاة صنيرة ؛ وانفق ذات نوم أن جرت ممركة شديدة 


على عقرية من قسر والدى » فأز الرساس » وقسفت المدافم 
منذ السياح » قفا هبط للساء دخل عليتا قائد أ مانى واتذ 4 
ملسا يبننا ء ولم يليث فى اليوم التالى أن ظادرنا . . . ثم جاء من 
حيو وافى أن ق الحقول كثيرا من القتلى ع قأمن جمدهم 
وجلهم لأقيام بدقهم 

مسو ومددوث على طرق شارع الستوبر من أوله لآخره » 
ولا بدأت تنبعث مهم روا كريبة أخذ الجنود يبيلون علليهم . ” 
التراب ق انتظار الاذهاء من تهيثة الحفرة الكبرى التى تقمع 
لم جيما » وهكذا لم يسد فى الإمكان رؤبة ثىء من جفلهم » 
ما عدا رؤوسهم ال ىكانت تيدو للناظر كأمها تنبت من الأرض 
صغراء مثلها بسرونها القغلة و ... 


أبصرت هذن المطين الظويلن من الوجوه الفظيمة » شعرت 
كأنها أنمى على ... ثم رحت أستمرض هذه الوجوه وأنا أحاول ‏ 
ممرقة أحمامها 7 

كانت بذلانبم الرسعية مطمورة نحت أطباق الأرى » ومع ذلك 
فند استطعت أ باعزيزقى أن أعرف الفرنميين من شواريوم ! . 

كان كثير مهم قد حلقوا اهم بوم الممركة كأنا أرادوا 
أن يكونوا أنبقين لآخر لحظة من حياتهم ... 1 ولكن لحاهم 
قد عادت قنمت قليلاً » لأن الاعى تنمو - كا تين بعد 
الوت أيسا . . . وكان يأوح على الآخرين أنهم م يحلقوها مئذ 
مانية أام ... ولك ن كلهم كانو| يقميزون بوشوح تام بالشوارب 
الفرئسية الفنخورة التق خيل إل" ألما تقول لى : أينْها الفتاة ! 
إحذرى أن مخلءلى بينى وبين ديق : إنى من مواطنيك ! 

وقد بكيت باعزيزقى ء أوه بكيت كثيرا » أ كثر بكثير سم 
مما لو لم أعرف هؤلاء الفتلى ببذء الطريقة ... 

اذا قسست عليك ذلك ... لا شلك أننى خطثة ...ققد 
بمئت هذه الى كرى فى نغمى كاية شديدة » جعلتى غاجزة عن 
الترثرة أ كثرما فمات ؟ فإلى الافاء يا عليز لوسيا » إلى أقبلك 
قبلات حارة » وليحى الشارب 1!! 


( القدس ) اياك هسه 


( طبحت عطبمة الرساة بعار م السلطان حين - دين )© 


